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ترامب يعترف 
بالقدس »عاصمةً 
لإسرائيل« الأربعاء؟

ب(
ف 

)أ 
ة 

يد
فر

ة 
حي

يا
س

ة 
ط

خري
ل 

ظ
ي 

 ف
ةً

مي
دا

ت 
عا

نزا
ة« 

اري
لي

م
»ال

د 
هن

 ال
ش

عي
، ت

ة«
دي

عد
لت

و»ا
ت 

ضا
اق

تن
 ال

ه
م

ك
تح

د 
 بل

ي
ف

 ـ 15[  14[

الهند
»الجهاديون« 

مرّوا من هنا

السعودية تعاود هجومها على لبنان: المصارف تبيّض أموالًا لحزب الله!

]2[ مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟  

»الانتخابات الكردية«:
تحسين موقف 

لـ»مفاوضات«
مع دمشق

سوريا
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سياسة2
السبت  2  كانون الأول  2017  العدد  3338

المشهد السياسي

أحـــــد عـــشـــر يــــومــــا، هــــي فــــتــــرة صــمــت 
وامتناعهم  السعودية  في  المسؤولين 
ــى لــبــنــان،  عـــن تــوجــيــه الـــتـــهـــديـــدات إلــ
ــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد  مــنــذ أن عــ
الحريري إلى بيروت. وزير الخارجية 
ــر  ــسَــ ــ الـــــســـــعـــــودي عـــــــــادل الــــجُــــبــــيــــر، كَ
صــمــت بـــــاده، بــعــد تــهــدئــة ســعــوديــة 
ــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــا تــــدخــ ــهـ فـــرضـ
ــقـــد اســـتـــأنـــف الــجُــبــيــر  ــيــــة. فـ ــيــــركــ الأمــ
ــه، مــوجــهــا  ــ ــلـ ــ ــه ضــــــدّ حــــــزب الـ ــاركــ ــعــ مــ
اتــهــامــات غــيــر مــســبــوقــة إلـــى الــقــطــاع 
مشاركته  فخلال  اللبناني.  المصرفي 
ــوار المــتــوســطــي في  ــحــ فـــي مــنــتــدى الــ
ــا، اتــهــم الــجــبــيــر حـــزب الــلــه بــأنــه  ــ رومـ
لتهريب  اللبنانية  البنوك  »يستخدم 
الأموال«. هي محاولة جديدة لممارسة 
الــضــغــوط عــلــى الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، 
ــراره، بعد  ــقـ ــتـ  اسـ

ّ
وتـــهـــديـــده بــغــيــة هــــز

 الــســعــوديــة أوهــــن مـــن أن 
ّ
أن تــبــن أن

 في القطاع 
ً
تتمكن من التأثير مباشرة

المــصــرفــي، مــن خــال سحب ودائعها. 
فـــمـــجـــمـــوع المــــبــــالــــغ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فــي 
المصارف اللبنانية لا يتجاوز الـ%2.5 
قرابة  تبلغ  التي  الودائع  من مجموع 
الــســعــوديــة  ــرّرت  ــ قـ دولار.  مــلــيــار   160
نــقــل هــجــومــهــا إلـــى مــســتــوى مُــتــقــدّم، 
عَدّ 

ُ
ت التي  واشنطن،  إليه  تسبقها  لــم 

»قـــائـــدة« المــعــركــة الــعــالمــيــة ضـــدّ حــزب 
الـــلـــه. فـــالـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
غــالــبــا مـــا تــتــحــدّث عـــن ضـــــرورة منع 
ــقـــطـــاع  ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ ــزب الــــلــــه مـــــن اسـ ــ ــ حـ
المــصــرفــي، مــن دون أن »تـــجـــرؤ« على 
اتهام القطاع المصرفي ككل، بتبييض 
الأمـــوال لمصلحة »الــحــزب«، بــل كانت 
تشدد على ضــرورة اتخاذ الإجــراءات 
الــكــفــيــلــة بــمــنــع الـــحـــزب مـــن اســتــخــدام 

الصارف اللبنانية.
الــطــرف الــوحــيــد الــــذي اســتــخــدم هــذه 
اللبنانية  المــصــارف  وجــه  فــي  التهمة 
ــرّة جــديــدة  هـــو إســـرائـــيـــل، مـــا يــؤكــد مــ
الــتــمــاهــي الــكــبــيــر وتـــقـــاطـــع المــصــالــح 

 
ّ
ــــن الــــســــعــــوديــــة والـــــــعـــــــدّو، رغــــــم أن بـ
»لدينا علاقات  أن يكون  نفى  الجبير 
مــع إســرائــيــل ونــحــن بــانــتــظــار عملية 

السلام«.
ــــف الــجــبــيــر الـــوضـــع فـــي لــبــنــان  ووصـ
طفت 

ُ
 هذه الدولة اخت

ّ
»المأساوي، لأن بـ

جــــمــــاعــــات  عــــبــــر  ــيــــة  ــبــ ــنــ أجــ دول  مــــــن 
إرهابية. يُسيطر على لبنان ويهيمن 
 

ّ
الــحــل لــذلــك، يكمن  الــلــه«.  عليه حـــزب 
من وجهة نظر وزير مملكة الوصاية 
»نـــزع ســاح  الــجــديــدة عــلــى لــبــنــان، بــــ
حزب الله وتحويله إلى حزب سياسي 
اللبناني.  الــوطــنــي  ــار  الإطــ فــى  يعمل 
ــة جـــــــداً لــلــعــالــم  ــمـ ــهـ فـــلـــبـــنـــان دولــــــــة مـ
الـــعـــربـــي، هـــو نـــمـــوذج لــلــتــعــايــش بين 
السماح  يمكن  ولا  الديانات،  مختلف 
بفشله. لن يكون هناك سلام في لبنان 

ما دامت هناك ميليشيا مسلحة«.
ـــســـجّـــل 

ُ
ــتــــرض أن ت ــفــ ــن المــ ــ داخــــلــــيــــا، مـ

»السعيدة«،  النهاية  المــقــبــل،  الــثــاثــاء 
ــابـــوس« الـــســـعـــودي الـــــذي كــان  ــكـ »الـ ـــ لـ
يعود  أن  المتوقع  مــن  إذ  للبنان،  يُــعَــدّ 

الـــــوزراء إلـــى الانــعــقــاد، إن لم  مجلس 
يــــطــــرأ أي جــــديــــد. رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــحــرّر« سعد الحريري، قــرّر نهائياً 

ُ
»الم

ــار المــمــلــكــة لـــه على  ــبـ ــيّ صــفــحــة إجـ طــ
تقديم استقالته، وذلك بعد أن نجحت 
ــيــــة لــلــرئــيــس  ــلــــومــــاســ الــــجــــهــــود الــــدبــ
ــــون، بــالــتــعــاون مـــع رئــيــس  مــيــشــال عـ
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــرّي، والــنــائــب 
ولــيــد جــنــبــاط، والأمــــن الــعــام لحزب 
الله، ووجــود  السيّد حسن نصر  الله 
»الإيجابية«  بـ بالتمسك  وطــنــي  قـــرار 
ــار المــــخــــرج لـــعـــودة  والاســــتــــقــــرار. مـــسـ
كــان قد أطلقه  السلطة،  إلــى  الحريري 
عون، يوم الاثنين الماضي، عبر إجراء 
ــاورات فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا، لــلــكــتــل  ــ ــــشـ مـ
منها  للحصول  السياسية  والأحـــزاب 
على إجابات عن الأسئلة الثلاثة التي 
لتجميد  كـــشـــرط  ــريـــري  الـــحـ طــرحــهــا 
استقالته تمهيداً للعودة عنها: اتفاق 
الــنــأي بالنفس، والــعــاقــات  الــطــائــف، 
العربية. وبحسب معلومات »الأخبار« 
 الصيغة التي سيعتمدها مجلس 

ّ
فإن

»بالنأي  التمسك  ستتضمن  ــوزراء  الــ
ــع المــصــلــحــة  بــالــنــفــس بــمــا يـــتـــوافـــق مـ

الوطنية اللبنانية«.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، قـــــال الــــوزيــــر نــهــاد 
 »دولـــة 

ّ
المــشــنــوق بــعــد زيـــارتـــه بــــرّي، إن

 الأجوبة عن 
ّ
الرئيس كان واضحاً في أن

هذه الأسئلة الثلاثة في البيان ستكون 
ــة ولــيــســت  ــ ــحـ ــ ــدة وواضـ ــ ــيـ ــ صــــارمــــة وأكـ
خاضعة لأي التباس«. ومن جهة تيار 
المستقبل، »نحن مُصرون على أن يكون 
البيان واضحاً وينهي هذه الأزمة على 
خير وصــدق وجدية وتماسك. ويجب 
 الرئيس الحريري 

ّ
أن أن يكون واضحاً 

ــد تـــقـــديـــم  ــــث قــــصــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــه عــــــن الـ ــامــ ــكــ بــ
ــه عــلــى أي شــيء  ــنـ مــصــلــحــة الــبــلــد وأمـ
 »الانــتــخــابــات 

ّ
آخــــر«. وأكـــد المــشــنــوق أن

 الكلام عن 
ّ
النيابية ماشية«، مُعلقاً بأن

تعديل وزاري »غير جدي. فالفترة التي 
تفصلنا عن الانتخابات مــحــدودة إلى 
درجة لا تسمح بالتفكير في هذا الأمر 

أو تنفيذه«.
المقبل،  الأسبوع  الحكومية  الانفراجة 

السعودية تعاود هجومها على لبنان: المصارف تبيّض أموالًا لحزب الله!

مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟
على  يُخيم  الإيجابي  المناخ  بالنفس«.  لـ»النأي  صيغة  إلى  التوصل  بعد  جلساته  عقد  الثلاثاء،  يوم  الــوزراء،  مجلس  يعاود 
الساحة السياسية، على الرغم من عودة السعودية إلى محاولة زعزعته، عبر اتهام القطاع المصرفي بأنه يُبيض الأموال 

لمصلحة حزب الله

المستقبل: رئيس الحكومة
بصدد إعادة تقييم علاقته 

بالقوات اللبنانية وغيرها

تبنّى الجبير الاتهام الذي يوجهه العدو الإسرائيلي إلى المصارف اللبنانية )أرشيف(

اللبنانية  الأجواء  الإسرائيلي  الجو  سلاح  يستخدم  جديدة،  مرة 
الأولى،  اليوم  فجر  فعند ساعات  السورية.  الأراضي  على  للاعتداء 
ذت طائرات العدو عدداً من الغارات الوهمية فوق الأراضي اللبنانية، 

ّ
نف

قرب  السوري  للجيش  مواقع  لاستهداف  منها،  واحدة  ت 
ّ
واستغل

مدينة الكسوة، الواقعة جنوبي دمشق، على بعد نحو 15 كيلومتراً 
الإسرائيلية  الغارة  فإن  وميدانية،  إعلامية  وبحسب مصادر  منها. 
دون  من  السوري،  الجيش  فرق  لإحدى  تابعة  مخازن  استهدفت 
الأرضية  المضادات  أطلقت  وقد  بشرية.  إصابات  وقوع  عن  الإفادة 
السورية صواريخها باتجاه صواريخ العدو وطائراته. وتقع المخازن 
المستهدفة في منطقة عسكرية شاسعة، تفوق مساحتها مساحة 

مدينة بيروت.
)الأخبار(

غارة إسرائلية على سوريا... من الأجواء اللبنانية



3 سياسة

في الواجهة

برّي: أي تعديل حكومي لزوم ما لا يلزم

نقولا ناصيف

ــع تعديل 
ّ
شــاع فــي الايـــام الاخــيــرة تــوق

الحريري،  الرئيس سعد  على حكومة 
عُـــــزي جــــزء مـــنـــه الــــى رئــيــســهــا نــفــســه 
وجــــــــزء آخـــــــر الـــــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بــــاســــيــــل: الاول  والمـــغـــتـــربـــن جــــبــــران 
كأنه يريد التخلص من وزراء القوات 
الــثــاثــة غــســان حاصباني  الــلــبــنــانــيــة 
وبـــيـــار بـــوعـــاصـــي ومــلــحــم الــريــاشــي 
ــا السلبي  ــ ــردّد عـــن دورهـ ــ بــســبــب مـــا تـ
منه إبــان محنته فــي الــريــاض مــا بين 
4 تشرين الثاني 18 منه، الى وزيرين 
مـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل يـــريـــد ابــعــادهــمــا 
ــا. والـــثـــانـــي يـــريـــد الــتــخــلــص من  ايـــضـ
الحر  الوطني  التيار  فــي  وزراء  ثلاثة 
هــم يــعــقــوب الـــصـــراف ونــقــولا تويني 
ــه عقبة  ــ ورائـــــد خـــــوري، والـــثـــالـــث دونـ
ليست سهلة الهضم هي ان مَن سمّاه 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــة رئـ ــنـ لــلــمــنــصــب ابـ
ومــســتــشــارتــه الاولـــى مــيــراي الــهــاشــم، 
ما يجعل المشكلة داخل البيت الواحد 

بين الصهر وشقيقة الزوجة.
مـــن غــيــر ان يـــكـــون مــعــنــيــا بــتــفــاصــيــل 
كـــهـــذه، يـــقـــول رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
ــي تــعــديــل  ــخــــوض فــ نــبــيــه بــــــرّي ان الــ
ـــــ اذا  الـــى ثــمــانــيــة وزراء  كـــهـــذا، يــصــل 
ـــ يــعــنــي اكــثــر مــن نــصــف نصاب  صـــحّ ـ
الــــثــــلــــث المــــعــــطــــل لاســـــقـــــاط الـــحـــكـــومـــة 
)11 وزيــــراً(، بــل يــكــاد يقترب مــن ثلث 
اعضاء الحكومة »كما لو اننا ذاهبون 
ــيــــان وزاري  ــــى حـــكـــومـــة جــــديــــدة وبــ الـ
جديد وثقة جديدة من مجلس النواب 

خصوصاً«.
الى اسباب  بــرّي موقفه المعارض  يرد 

منها:
ــة اشــــهــــر مـــــن مـــوعـــد  ــمـــسـ ــبــــل خـ 1 ـــــــ قــ
المقبل  ايـــار  فــي  النيابية  الانــتــخــابــات 
»لا يمكن الحديث عن حكومة جديدة، 
لا احــد يــعــرف كيف تــؤلــف ومــتــى؟ كم 
تــحــتــاج الــــى انـــتـــظـــار كـــي تــمــثــل امـــام 

قبل  تــفــعــل  ان  مــــاذا يسعها  المــجــلــس؟ 
ان يــتــوافــر الـــوقـــت الــكــافــي لــوزرائــهــا 
للدخول الــى وزاراتــهــم والاطـــاع على 

ملفاتهم حتى؟«.
المـــعـــنـــيـــن  ــيــــع  جــــمــ ان  ــوم  ــلـــ ــ ــعـ ــ »مـ ــــــــ   2
بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة ســيــبــاشــرون 
منذ رأس السنة حملاتهم الانتخابية 
قبل اربعة اشهر على موعدها. فكيف 
عندما يكون رئيس الحكومة مرشحاً 
وغــالــبــيــة وزرائـــهـــا مــرشــحــون؟ هــؤلاء 
اذاً  مــاذا يتغيّر  الآن.  جميعاً هم كذلك 
ــوزراء الــجــدد الــذيــن سيكونون  ــ عــن الـ

بدورهم مرشحين؟«.
3 ــ سبق ان اقيل وزير من منصبه بعد 
اتفاق الطائف هو جــورج افــرام وعُــنّ 
 منه جان عبيد عام 1993، وجرى 

ً
بديلا

ايــــضــــا تـــبـــديـــل حـــقـــائـــب طــــــاول ثــاثــة 
وزراء عامي 1993 و1994، الا ان الامر 
الــــوزراء  مجلس  ثلثي  مــوافــقــة  تطلب 
ب 

ّ
 بــالمــادة 65 مــن الــدســتــور. يعق

ً
عملا

ــر،  ــالـــة وزيــ ــتـــور يــبــيــح اقـ ــرّي: »الـــدسـ ــ بــ
وثمة آلية لها ودوافع مقنعة، ولدينا 
ــبـــدو الآن نــصــاب  ســـابـــقـــة. لـــكـــن هــــل يـ
الثلثين متوافراً لاجراء كهذا، اذا صحّ 
مــا يــقــال عــن اتــجــاه الـــى اخــــراج وزراء 
يــمــثــلــون فــريــقــا معيناً فــي الــحــكــومــة؟ 
هـــل ثــمــة مـــبـــرّرات مــقــنــعــة يــجــهــر احــد 
بــهــا لــلــوصــول الـــى هـــذه الــنــتــيــجــة؟ لم 
ــد عـــن تــعــديــل حــكــومــي،  يــحــدّثــنــي احــ
ولا عن وزراء القوات اللبنانية. اضف 
ايضاً بموقف رئيس  الامــر مرتبط  ان 
الجمهورية وتحالفاته السياسية مع 
هذا الفريق. قد لا يكون الامــر بسيطاً 

ــة، كـــون  ــطــــروحــ ــا بـــالـــطـــريـــقـــة المــ ــنـ ــيّـ وهـ
ــتــــوازن الــقــائــم داخــــل الــحــكــومــة هو  الــ

انعكاس لذلك القائم خارجها«.
ـــ يــقــول رئــيــس المــجــلــس »ثــمــة فــارق  4 ـ
ــذا الـــكـــمّ من  بـــن اقـــالـــة وزيــــر واقـــالـــة هـ
الـــــوزراء. الاول قــد يــكــون لــه مــبــرّر مــا، 
وزراء  ثمانية  مــبــرّرات لابعاد  اي  لكن 
دفعة واحـــدة؟ هــذه المــبــرّرات هي التي 
يُفترض ان تأتي بالثلثين. لا احد في 
مــجــلــس الـــــوزراء يــمــلــك هـــذا الــنــصــاب. 
بالنسبة اليّ لا اوافق. موقفي واضح. 

ليس الآن الوقت المناسب له«.
الـــــــى تـــوجـــيـــه  ــو  ــ ــدعـ ــ يـ بـــــــــرّي  ــى ان  ــلــ عــ
اعــادة  المعاكس:  المنحى  الــى  البوصلة 
تــعــويــم حــكــومــة الـــحـــريـــري مـــن ضمن 
ــوازن الــســيــاســي الــــذي تــمــثــلــه، ولا  ــتـ الـ
يسع البلاد الاستغناء عنه في الوقت 
الــــحــــاضــــر الـــــــى حـــــن الــــــوصــــــول الــــى 

الانتخابات النيابية.
ــتــــاج الــــــى بــعــث  ــنــ ــتــ يـــعـــيـــده هــــــذا الاســ

الـــتـــفـــاؤل فـــي قــــرب حـــل مــشــكــلــة تــريــث 
الـــحـــريـــري اكـــثـــر مــنــهــا اســتــقــالــتــه. ما 
الــى رئيس  يــتــقــدّم بها رسمياً  لــم  دام 
لها.  دســتــوريــا  لا وجــود  الجمهورية، 
بـــذلـــك يـــبـــدو المـــطـــلـــوب بــالــنــســبــة الــيــه 
الــى الانعقاد،  الـــوزراء  »عـــودة مجلس 
المقبل  الاســـبـــوع  جــلــســة  الــغــيــث  واول 
ــان عــن  ــ ــيـ ــ ــلــــى الارجــــــــــــح، وصــــــــــدور بـ عــ
المــجــلــس يــؤكــد إجــمــاعــه عــلــى سياسة 
ــن الـــــصـــــراعـــــات  ــ ــ ــنــــفــــس عـ ــأي بــــالــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ

الاقليمية«.
ــلـــس يــــدعــــو الـــى  ــيـــد ان رئــــيــــس المـــجـ بـ
ــة ــــ  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــات الــ ــ ــــاقــ ــعــ ــ تــــصــــويــــب الــ
استقالة  ازمــة  انتهاء  بعد  السعودية 
يــطــالــب  انـــــه  الا  تــــكــــاد.  او  الــــحــــريــــري 
بــمــعــالــجــة عــلــى طــريــقــة »الــخــيــاطــة لا 
الــتــرقــيــع. الــخــيــاطــة المــنــاســبــة للجسم 
ايرانية  تكون على قياسه، بمصالحة 
ــ سعودية. وهو ما قلته تكراراً واؤكد 

عليه«.
واقع الامر ان ثمة خطوة اولى لمعاودة 
الــســعــودي رسمياً  ــــ  اللبناني  الــحــوار 
تـــشـــريـــن   20 ــنــــذ  مــ نــــاقــــصــــة.  تــــــــزال  لا 
الــثــانــي، مــوعــد وصـــولـــه الـــى بــيــروت، 
لـــم يـــقـــدّم الــســفــيــر الــســعــودي الــجــديــد 
ولــيــد الــيــعــقــوبــي اوراق اعــتــمــاده الــى 
الى رئيس  الخارجية، ولا تالياً  وزيــر 
الجمهورية، ولم يجتمع بأي مسؤول 

رسمي كبير.
ــاؤل عـــن عـــدم  ــتـــسـ مـــؤشـــر قـــد يــتــيــح الـ
له  موعداً  اللبنانية  السلطات  تحديد 
انــه هو  او  امــا غير مستعجلة،  لــذلــك: 

غير مستعجل.

 يقلل الرئيس نبيه برّي من
 اهمية الكلام الدائر عن

 تعديل في حكومة الرئيس
 سعد الحريري. لم يفاتحه

 احد به، ولا يدعم محاولة
 كهذه ويقول: »اي تعديل

 حكومي كمَن يفتعل
 مشكلة نحن في غنى عنها.

 هذه مصيبة في ذاتها
«ولزوم ما لا يلزم

منذ وصوله الى بيروت 
لم يقدّم السفير 

السعودي الجديد بعد 
اوراق اعتماده

خبر
علم
و

نزع فتيل كفرفالوس

أن  أوقِفت، بعد  »الأخبار« أن »صفقة كفرفالوس«  لـ أكــدت مصادر جزينية 
أثــارت اعتراضات طائفية وأخــرى على خلفيات بيئية. العقارات الشهيرة 
في البلدة الواقعة شرقي مدينة صيدا، عادت إلى الواجهة من جديد، بعدما 
اتفاق بين رجــل الأعــمــال محمد دنــش، وفهد رفيق  انتشرت معلومات عن 
الحريري، الذي آلت إليه ملكية العقارات الشاسعة، بعد توزيع إرث والده. 
الاعتراض جاء على خلفية »هواجس طائفية« رافضة انتقال ملكية العقار 
بيئية على تحويل  اعــتــراضــات  عــن   

ً
إلــى شخصيات غير مسيحية، فضلا

الصفقة  وكانت  للصخور.  مقلع  إلــى  في محيط حرجي  الواقعة  العقارات 
تنص على اســتــخــدام دنــش لــجــزء شــاغــر مــن الــعــقــار لتحويله إلــى كسارة 
الذي  بسري  سد  بناء  مشروع  في  ليستخدمها  الصخور  منها  يستخرج 
أســـود وفعاليات  زيـــاد  الــنــائــب  مــن شــركــة كويتية.  الــتــزم تنفيذه كمتعهد 
جزينية لجأوا إلى النائبة بهية الحريري لوقف الصفقة. الأخيرة اتصلت 
بــابــن شقيقها طــالــبــة مــنــه فــســخ أي شــراكــة مــع دنـــش مــن جــهــة، واتصلت 
بالرئيس نبيه بري طالبة منه التدخل مع دنش لصرف النظر عن استخدام 
أي  لوقف  المشنوق  نهاد  بــالــوزيــر  أيضاً  أخـــرى، واتصلت  مــن جهة  العقار 

»مصلحة مشاريع عامة«. ترخيص بتحويل العقار إلى مقلع للصخور لـ

زفت بعبدا

بعكس المتن وكسروان، حيث يشكو بعض رؤساء بلديات ونواب ممّا 
يستفيد  الــزفــت  مــن  بفائض  بعبدا  ينعم قضاء  الــزفــت،  شــحّ  يسمّونه 
منه جميع الأطراف، بمن فيهم التيار الوطني الحر. وتتحدث مصادر 
عــونــيــة عـــن كــمــيــة زفـــت إضــافــيــة كــبــيــرة ســتــصــل قــريــبــا إلـــى الــقــضــاء، 

وستكون وجهتها الجرد بشكل رئيسي.

رزق مرشّح القومي؟

يُبدي عددٌ كبير من الملتزمين في الحزب السوري القومي الاجتماعي 
رغــبــتــهــم فــي الــتــرشــح إلــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي قــضــاء الــكــورة. 
هوية  بعد  تحسم  لم  السياسية  الأحــزاب  مُعظم   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

في  المتداولة  المعلومات  بحسب  ــه 
ّ
أن إلا  الانتخابات،  إلى  مُرشحيها 

غسان  المهندس  ترشيح  تبني  إلــى  »القومي«  قيادة  تتجه  القضاء، 
رزق الــــذي يــلــقــى دعــمــا مـــن رئــيــس الـــحـــزب الـــســـابـــق، الــنــائــب أســعــد 

حردان.
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قــريــبــا على  أنــهــا ستنسحب  يــبــدو  لا 
الــعــاقــة بــن تــيــار المستقبل والــقــوات 
اللبنانية، التي تواجه العثرات يومياً. 
في  السياسي  المكتب   عضو 

ّ
أطــل فقد 

بكاسيني  جــورج  الزميل  »المستقبل« 
»Mtv« أمس  ـــ فــي حــوار على شاشة الــ
عــلــى  ــع  ــ ــلـ ــ »اطـ الــــحــــريــــري   

ّ
أن ــلـــن  ــيُـــعـ لـ

ــاءات بــعــض المــســؤولــن  ــقــ مــحــاضــر لــ
الــــــســــــعــــــوديــــــن مــــــــع الــــشــــخــــصــــيــــات 
تقييم  إعـــادة  بــصــدد  وهــو  اللبنانية. 
وغيرها«،  اللبنانية  بالقوات  علاقته 
 موقف عون مع الحريري 

ّ
مشيراً إلى أن

»كـــان أفــضــل مــن كُــثــر كــان يفترض أن 
ــدّد هجومه  ــ ــه«. وجـ يــكــونــوا أوفـــيـــاء لــ
ــارس سعيد  ــ عــلــى الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـ
والوزير السابق أشرف ريفي والكاتب 
ــهــم »يــريــدون 

ّ
 إن

ً
رضـــوان السيّد، قــائــا

ولــم يسبق  غيرهم  بسواعد  المواجهة 
أن وُجــد لهم أثــر في المواجهات، وهم 

لا يجيدون إلا الصراخ والتحريض«.
ــا الـــنـــائـــبـــة ســـتـــريـــدا جـــعـــجـــع، فــقــد  ــ أمـ
ــا لا تـــســـتـــغـــرب فــيــه  ــانــ ــيــ أصــــــــــدرت بــ
تــــعــــرّض الــــقــــوات »لــحــمــلــة مــنــهــجــيــة 
ـــهـــا »تـــخـــوض مــعــركــة 

ّ
مــبــرمــجــة«، لأن

ـــ ســيــاديــة،  مـــزدوجـــة، الأولــــى وطــنــيــة ـ
والثانية ترتبط بالشفافية ومحاربة 
الذين  للسماسرة  والتصدي  الفساد 
التي  الصفقات  تمرير  على  يعملون 
 تكتل 

ّ
تــفــوح مــنــهــا روائــــح الـــهـــدر. إن

الأخــــصــــام الــســيــاســيــن لـــلـــقـــوات هو 
وضح 

ُ
بحكم تحصيل الحاصل«. لم ت

ــانــــت تـــعـــنـــي تــيــار  جـــعـــجـــع مــــا إذا كــ
المــســتــقــبــل أو الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ولكنها  الــســيــاســيــن«،  »الأخـــصـــام  بــــ
تحدتهم قائلة: »إنكم واهمون، فأنتم 
الــقــوات في  مــن  النيل  لــم تستطيعوا 

أحلك الظروف«.
مــن جهته، وصــف نــائــب الأمـــن العام 
لــحــزب الــلــه الــشــيــخ نعيم قــاســم، عــون 
بــأنــه »رئــيــس أمــن لأنــه قــال الحقائق 
كـــمـــا هـــــي، وشــــجــــاع لأنـــــه لــــم يــحــســب 
حــســابــا لانـــزعـــاج أو تـــآمـــر. صـــدق مع 
شــعــبــه ومـــــع الـــعـــالـــم بـــــأن حـــــزب الــلــه 
هـــو مــقــاومــة لـــإرهـــابـــن الإســرائــيــلــي 
 لــبــنــان بــحــاجــة إلــى 

ّ
والــتــكــفــيــري، وأن

 حــزب 
ّ
هـــذه المـــقـــاومـــة«. وأكــــد قــاســم أن

الله »مع عودة الحكومة إلى الانعقاد 
بــكــامــل صــاحــيــاتــهــا وأعــمــالــهــا، ومــع 
أنتجت  التي  الوطنية  الشراكة  تأكيد 
رئــاســة جــمــهــوريــة وحــكــومــة وقــانــونــا 
ــــات، ونـــــحـــــن مــع  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ جــــــديــــــداً لـ
مــعــالــجــة أي قــضــيــة بــالــحــوار الــهــادئ 
إلــى  أمـــا بالنسبة  المــغــالــبــة«.  مــن دون 
المــشــاورات التي أجراها عــون، »فنحن 
بدّ  إلــى نتائجها، وهــنــا لا  مــرتــاحــون 
ــرابـــح كـــل لبنان  ــر. الـ مـــن رابــــح وخـــاسـ
الـــذي يــريــد الاســتــقــرار. والــخــاســر هم 
دعاة الفتنة الذين خرّبوا على أنفسهم 
أولًا، وفي كل حال ستكشفهم إن شاء 
الله صناديق الاقتراع، وسنرى أيضاً 
كانوا  الــتــي  تحالفاتهم  تخربت  كيف 

يمنون النفس بها«.
ــه رئــيــس كتلة  ــر، وجـ عــلــى صــعــيــد آخــ
رعد،  محمد  النائب  للمقاومة  الــوفــاء 
رسالة إلى البرلمان التونسي المعترض 
الــخــتــامــي لمجلس وزراء  الــبــيــان  عــلــى 
 
ّ
خارجية الدول العربية، يعتبر فيه أن
»مُــشــرّف... وصرخة  التونسي  الموقف 
ـــعـــبّـــر عـــمّـــا يــجــيــش فـــي نــفــوس 

ُ
 ت

ّ
حــــق

ــاء أمــتــنــا  ــنــ ــن أبــ ــر المــــايــــن مــ ــائـ ــمـ وضـ
الرافضين للظلم والعدوان«.

)الأخبار(

السعودية تعاود هجومها على لبنان: المصارف تبيّض أموالًا لحزب الله!

مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟

برّي: تصحيح العلاقات اللبنانية ــ السعودية بخياطة مصالحة ايرانية ــ سعودية وليس الترقيع )هيثم الموسوي(
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تقرير

تقرير

هيام القصيفي

ــات الأخـــــــــيـــــــــرة مـــن  ــ ــظــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ ــى ال ــ ــتــ ــ حــ
العاصمة  تشهدها  التي  المفاوضات 
الحكومي،  الــوضــع  حـــول  الفرنسية 
والأجـــــواء الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة التي 
الحريري  الرئيس سعد  تؤكد عــودة 
الأخير  وكــام  نهائياً،  استقالته  عن 
لمجلة »بــاري ماتش« الفرنسية بأنه 
عــائــد الــى الحكومة، لا تـــزال أوســاط 
سياسية تبدي حذرها من أن تكون 

في المنطقة وتأثيراتها عليه. وكذلك 
فــــإن الــهــجــوم المـــضـــاد الــــذي خــاضــه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
السعودية، وشاركت  عــون في وجــه 
فــــيــــه فــــرنــــســــا مـــــن مــــوقــــع مــخــتــلــف، 
ــد  ــديـ ــفــــاهــــم الـــجـ ــتــ صــــــــوّب اتـــــجـــــاه الــ
نــحــو الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، فـــي إطـــار 
على  الــداخــلــيــة  الــحــســابــات  تصفية 
الــحــريــري، مستفيداً  اســتــقــالــة  وقـــع 
تيار  فــي  الــتــي حصلت  التعبئة  مــن 

المستقبل أيضاً في وجه الرياض.
ــكــــام  ــة الــ ــ ــهـ ــ ــدلــــت وجـ ــبــ ــا، تــ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ مــ
ــن تـــغـــيـــيـــر حـــكـــومـــي الــــــى تــعــديــل  ــ عـ
بعد  يــتــضــح  أن  دون  مـــن  حــكــومــي، 
رضـــى الــســعــوديــة عـــن المـــســـار الـــذي 
تــحــاول فــرنــســا فــي الــوقــت الــضــائــع 
فــفــيــمــا  فــــيــــه.  أســـــاســـــي  دور  كــــســــب 
كـــانـــت الــدبــلــومــاســيــتــان الــفــرنــســيــة 
ــــت  ــانـ ــ ــان، كـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والمــــــــصــــــــريــــــــة تـ
ــتــــزم الــــصــــمــــت، فــا  ــلــ ــعــــوديــــة تــ الــــســ
ــارة الـــى المــنــحــى  ــ تــبــدر مــنــهــا أي إشـ
الـــــذي تــتــخــذه اســتــقــالــة الـــحـــريـــري، 
مــــا دام ولــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن سلمان كــان واضــحــا فــي حديثه 
ــويــــورك تــايــمــز«  ــيــ الـــــى صــحــيــفــة »نــ
بــتــحــديــده مـــا يــجــب عــلــى الــحــريــري 

أن يــقــبــل بـــه أو لا يــقــبــل. تــحــت هــذا 
المفاوضات  أن  الكلام  يمكن  السقف، 
الى  بعد  تصل  لــم  خارجياً  الجارية 
مــرحــلــة الــتــفــاهــم الــكــامــل الــــذي يتم 
تــداولــه لــبــنــانــيــا، وخــصــوصــا لجهة 
الــكــام عــن تــعــديــل حــكــومــي واتــفــاق 

ــلــــت حـــقـــا الـــى  ــــد وصــ ــــات قـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
الحريرية  الحكومة  وأن  خواتيمها، 
ــرد الــتــشــكــيــك أن الأجــــــواء  ــ ــيـــة. مـ بـــاقـ
الــتــي كــانــت تــصــل مــن بــاريــس كانت 
تتحدث عن مهلة 15 يوماً من وصول 
الفرنسية  الــعــاصــمــة  الـــى  الــحــريــري 
آتــيــا مــن الــريــاض، ومنها الــى مصر 
فلبنان، لإنهاء المفاوضات الإقليمية 
وجـــــاء مـــوقـــف الـــحـــريـــري فـــي شكل 
واضـــح وتــحــديــد سقف مــا يقبل به، 
والرياض، في شأن تدخل حزب الله 
في الدول العربية، على أن يذهب الى 
جديد  وزاري  ببيان  جديدة  حكومة 
وبمسار يختلف بتوجهاته عن الذي 

سلكته تسويته الرئاسية.
هـــــذا  دون  حــــــالــــــت  عــــــــــدة  عـــــقـــــبـــــات 
أن  يمكن  لا  الــلــه  فــحــزب  السيناريو. 
يقبل بتغيير حكومي، لأنه لا يضمن 
ــدة،  ــديــ ــان تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جــ ــ ــكـ ــ إمـ
ــري  ــريـ ــحـ الـ ــة  ــومـ ــكـ حـ ــالـــت  ــقـ ــتـ اسـ إذا 
فــــي الأجـــــــــواء المـــتـــشـــنـــجـــة الـــحـــالـــيـــة، 
إقليمية  عــنــاصــر  دخــــول  واحــتــمــال 
عــلــى الـــخـــط، مـــا يــضــاعــف مــحــاذيــر 
الــعــبــث بــالاســتــقــرار الــداخــلــي، وهــو 
آخر ما يحتاج إليه الحزب في وقت 
تــتــســارع فــيــه وتــيــرة الاســتــحــقــاقــات 

نجاح غير مضمون 
لتسوية حكومية 

من دون السعودية
 بين الكلام عن تسوية

 حكومية متجددة
 والضغط لإجراء تعديل
 حكومي، هناك حلقة

 مفقودة تتعلق بدور
 الرياض وحلفائها في

 لبنان. فهل يمكنُ رئيسَ
 الحكومة سعد الحريري أن

يتخلى عن كليهما؟

التطورات السياسية في 
كلّ من لبنان والسعودية، 

تحديداً الاستقالة 
»المفاجئة« لرئيس 

الحكومة سعد الحريري 
وسيطرة وليّ العهد 
السعودي محمد بن 

سلمان على السلطة، كانت 
محطّ بحث في الكونغرس 

الأميركي. تحاول الإدارة 
الأميركية تقييم عملها 

في الشرق الأوسط، 
وطرح استراتيجية جديدة 

لـ»مواجهة النفوذ الإيراني«

جلسة استماع في الكونغرس: الحريري   كان محتجَزاً كرهينة
فــي وقـــت مــا زال حــلــفــاء الــســعــوديــة 
 
ّ
فــي لــبــنــان، يُــشــكــكــون ويــهــزأون بــأن

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
من  خــرج  المملكة،  فــي  مُحتجزاً  كــان 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي مـــن يُــجــاهــر 
السعودية«.  »المقامرة  مُنتقداً  بذلك، 
ــن، يــمــكــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــة إلـــــــى واشـ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــدولــ ــ ــــن الــ الـــتـــفـــريـــق بـ
 
ّ
ــنــــاك اعـــــتـــــراف بــــأن وحـــــــزب الــــلــــه. هــ

الاســتــراتــيــجــيــة الــقــديــمــة لــلــولايــات 
ــة المــــتــــحــــدة، فـــــي الــــشــــرق  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الأوسط، وتحديداً في لبنان، لم تعد 
الرغم من ذلــك، ما زالت  نافعة. على 
»أوهام« إعادة تجميع مكونات »14 
آذار« حاضرة لدى الإدارة الأميركية، 
الطريقة تسمح   هذه 

ّ
بأن لاعتقادها 

ــة  ــاومـ ــقـ ــة »نـــــفـــــوذ« المـ ــهـ ــمـــواجـ ــا بـ ــهـ لـ
الــلــبــنــانــيــة. هــــذا الـــكـــام قـــيـــل خـــال 
ــتــــمــــاع لـــلـــجـــنـــة الـــفـــرعـــيـــة  جـــلـــســـة اســ
الخارجية  الــشــؤون  للجنة  التابعة 
ــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي، يــــوم  ــونــ ــكــ فـــــي الــ
 من 

ّ
الأربعاء الماضي. وقد تحدّث كل

الخارجية  الــعــاقــات  مجلس  عضو 
رئيس معهد  ونائب  أبــرامــز،  إليوت 
الـــشـــرق الأوســــط فـــي واشــنــطــن بــول 
ــز ســـيـــاســـات  ــركــ ــم، ومـــــديـــــرة مــ ــ ــالـ ــ سـ
الشرق الأوسط بمعهد »بروكينغز« 
ــــس. المــــحــــور  ــتــ ــ ــارا كــــوفــــمــــان ويــ ــ ــمــ ــ تــ
الــرئــيــســي لــلــقــاء هـــو الـــتـــطـــورات في 
ــن لــبــنــان والـــســـعـــوديـــة. ثــاثــة   مـ

ّ
ــل كــ

المــتــحــدثــون، وهــي:  مــحــاور تناولها 
حزب الله والأزمة اللبنانية الناتجة 
مــــــن اســــتــــقــــالــــة رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ســعــد الـــحـــريـــري، الـــوضـــع الــداخــلــي 

السعودي، و»الكارثة« في اليمن.

رسائل
إلى المحرر

ورد في »الأخبار« )يــوم الأربعاء 
29 تشرين الثاني 2017( مقال عن 
عضاء أجري مع السيدة 

ُ
وهب الأ

فاطمة زراقــط يتضمن معلومات 
غــيــر دقــيــقــة عـــن مـــوضـــوع وهــب 
الأعضاء، ما استوجب التوضيح.

الــطــبــيــة  الآداب  قـــانـــون  بــمــوجــب 
رقــم 240 الصادر سنة 2012، ولا 
سيما المــادة 30 منه، فــإن اللجنة 
الــوطــنــيــة لــوهــب وزرع الأعــضــاء 
والأنــســجــة الــبــشــريــة هــي المــرجــع 
ل مـــراقـــبـــة جميع  الـــوحـــيـــد المــــخــــوَّ
ــاء  الأعـــضـ وزرع  ــــب  وهـ عــمــلــيــات 
والأنسجة البشرية على الأراضي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى نــشــر 
والأنسجة  الأعــضــاء  وهــب  ثقافة 
لـــلـــجـــمـــيـــع وتـــنـــظـــيـــم الـــبـــرنـــامـــج 

الوطني لهذه الغاية.
نطلب تصحيح ما ورد في المقال 

على النحو الآتي:
ــــــــ لائـــــحـــــة الانـــــتـــــظـــــار لـــلـــمـــرضـــى 
لــــــزرع أي عـــضـــو أو  المـــحـــتـــاجـــن 
ــة الــلــجــنــة  ــيـ ــة هــــي مـــســـؤولـ ــيـ ــرنـ قـ
الــوطــنــيــة لــوهــب وزرع الأعــضــاء 
والأنـــســـجـــة ومــــوجــــودة حــصــريــا 
بناءً  يتم  الأعضاء  توزيع  لديها. 
المرضى  لكل  طبية  معايير  على 
ــلـــن عـــلـــى هــــــذه الـــائـــحـــة  المـــســـجـ
المرضى  الوطنية. وهي تضم كل 
ــــن مـــــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــلـ ــ ــــجـ ــــسـ المـ
الـــــزرع عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
كــافــة. وعـــدد المــرضــى على لائحة 
الــــوطــــنــــيــــة هــــــو 600  الانـــــتـــــظـــــار 
مريض: هــذا العدد يضم مرضى 
مستشفى الــرســول الأعــظــم لــزرع 
ــى كــل  ــلــــب، كـــمـــا يـــضـــم مــــرضــ ــقــ الــ

مراكز زرع الأعضاء في لبنان.
عوا بطاقة 

ّ
ــ لائحة الأفراد الذين وق

واهـــب مــوجــودة أيــضــا وحصرياً 
فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة. إن عـــدد 
الأشــخــاص الــذيــن وقــعــوا بطاقة 
واهب أصبح نحو 17500 بطاقة، 
الوطني  السجل  في  مدونة  كلها 
الرسمي في اللجنة الوطنية، وكل 
بطاقة من خارج هذا السجل هي 
غير قانونية. إن اللجنة الوطنية 
تــســتــعــن بــبــعــض المــســتــشــفــيــات 
وبــمــكــتــبــة مــالــك وبــجــمــعــيــة »مَـــن 
أحــيــاهــا« فــقــط لــتــوزيــع بــطــاقــات 
 لــلــمــواطــنــن من 

ً
الــوهــب تــســهــيــا

عناء التنقل للتعبير عن رغبتهم. 
هــذه المــراكــز مــســؤولــة عــن إرســال 
ــى الــلــجــنــة  ــارات الـــتـــبـــرع إلــ ــمـ ــتـ اسـ
الــوطــنــيــة لــتــضــمّــهــا إلــــى الــســجــل 

الوطني.
 لأي جمعية أهلية أو أي 

ّ
ــ لا يحق

أو  للوهب   
ً
أن تمسك سجلا جهة 

مخالفاً  يعتبر  وهــــذا  لــلــمــرضــى. 
ــة  ــيـ ــرعـ ــقــــوانــــن والمـــــراســـــيـــــم المـ ــلــ لــ

الإجراء.
ــ كما أن أيــة عملية وهــب أعضاء 
ــــن مـــتـــوفـــن يـــجـــب أن تـــتـــم مــن  مـ
ــرار  ــقـ خــــال الــلــجــنــة الــوطــنــيــة )الـ
ــــوزاري رقـــم 65/1 ســنــة 2009(،  الـ
علماً أن مراقبة كل مراحل عملية 
الوهب وتوزيع الأعضاء وتنظيم 
الاســتــئــصــال هــو حصرياً  عملية 

مسؤولية اللجنة الوطنية.
تــتــمــنــى الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 
ــتـــي  ــيـــة »مـــــــن أحـــــيـــــاهـــــا« الـ جـــمـــعـ
نـــشـــئـــت بـــمـــوافـــقـــة نـــقـــابـــة أطـــبـــاء 

ُ
أ

لــــبــــنــــان فــــــي بــــــيــــــروت والـــلـــجـــنـــة 
ــفــق 

ُّ
الــوطــنــيــة أن تــلــتــزم كـــل مـــا ات

عليه مسبقاً وعدم نشر معلومات 
غــيــر دقــيــقــة قــد تــضــرّ بالبرنامج 

الوطني لوهب وزرع الأعضاء.
لوهب  الوطنية  اللجنة  رئيس  نائب 
وزرع الأعضاء والأنسجة
ــوان  ــط ــور الــطــبــيــب أن ــس ــي ــروف ــب ال
أسطفان

وهب الأعضاء

أبرامز: سياسة 
السعودية 

تتماشى 
مع الرؤية 

الإسرائيلية 
الجديدة

)أرشيف(
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5 سياسة

بموقف  تتعلق  تسوية  صيغة  على 
لبنان من النأي بالنفس، على شرط 
الــتــســويــة لفظية، بل  تــكــون هـــذه  ألا 
تــقــنــع الـــريـــاض أولًا وآخـــيـــراً، لأنــهــا 
بــاب هــذا الاجتهاد  التي فتحت  هي 
كــانــت  الـــثـــانـــي. وإذا  تــشــريــن   4 فـــي 

ــة المــــؤقــــتــــة بــضــمــانــة  ــويـ ــسـ ــتـ ــذه الـ ــ هــ
 مـــن الاتـــفـــاق 

ً
ــيـــة ســتــكــون بـــديـــا دولـ

الأولــي الــذي كانت فرنسا راعية له، 
فـــي انـــتـــظـــار مــعــرفــة كــلــمــة الـــريـــاض 
ــــام فــي  ــكـ ــ ــا يـــمـــكـــن الـ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة، فـ
يعني  الحريري  بقاء  أن  عــن  المقابل 

الــســعــوديــة، بتغطية  خـــروج حــلــفــاء 
مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة نــفــســه، إذ إن 
العلاقات  بملف  المتعاطين  من  أحــداً 
تماماً  يثق  لا  الــســعــوديــة  اللبنانية 
بـــأن الــحــريــري قـــادر عــلــى أن يذهب 
بــعــيــداً فـــي خــصــومــتــه الـــريـــاض الــى 

واشنطن ستستمر
في تقديم المساعدات

لأطراف في لبنان
 لمواجهة حزب الله

تصوّب القوات
على حزب الله في ملف
التعديل الوزاري، وتحيّد

المستقبل و»التيار«

جلسة استماع في الكونغرس: الحريري   كان محتجَزاً كرهينة
لم يتفاجأ ابرامز بتصرّف السعودية 
ــري، فــالمــمــلــكــة »واقـــعـــيـــة  ــريــ ــحــ ــع الــ مــ
وتــتــمــاشــى مــع الـــرؤيـــة الإســرائــيــلــيــة 
الــجــديــدة. مــا يــقــوم بــه الــطــرفــان هو 
ردّ فعل على سيطرة حزب الله على 
الــســلــطــة فـــي لـــبـــنـــان«. بــالــنــســبــة إلــى 
الــســيــاســي »الـــجـــمـــهـــوري«، الــشــهــيــر 
عهد  في  وبـــدوره  إسرائيل،  بتأييده 
ــــوش الابــــــــن، الـــخـــطـــر عــلــى  جـــــــورج بــ
لبنان »لا يأتي من ولي العهد محمد 
المملكة  سياسة  وليست  سلمان،  بن 
ــهــدد الــتــوافــق الــســيــاســي، بل 

ُ
الــتــي ت

حــــزب الــلــه الــــذي يــلــعــب دور الــــذراع 
العسكرية لإيــران«. انطلاقاً من هنا، 
فـــكّـــر بـــن ســلــمــان »فــــي الــســبــب الـــذي 
عطي كامل 

ُ
يدفعه إلى دعم حكومة ت

الحرية لحزب الله«. وعلى الرغم من 
 الإجــراءات السعودية »ستنعكس 

ّ
أن

 المملكة لن 
ّ
 اللبنانيين، ولكن

ّ
على كل

لبنان،  بدعم  الآن  بعد  معنية  تكون 
وهو يُشكل قاعدة لأنشطة حزب الله 

العسكرية والإرهابية«.
ــدة الأمــــيــــركــــيــــة  ــتــــــحــــ الــــــــــولايــــــــــات المــــ
»اســـتـــســـلـــمـــت« لــــواقــــع أن لـــبـــنـــان لــن 
السبب،  »ولــهــذا   ،1701 الــقــرار  يلتزم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة تـــجـــاه 
لــبــنــان تتطلب إعــــادة تــقــيــيــم«، يقول 
مُقترحاً »استخدام الأساليب  ابرامز 
الضغوط  مــن  والمــزيــد  الدبلوماسية 
»تبني  ذلــك  ويتطلب  الاقــتــصــاديــة«. 
ــا، ولا ســيّــمــا  ــائـــهـ ــلـــفـ ــنــــطــــن وحـ واشــ
فــــرنــــســــا، رؤيـــــــة مــــوحــــدة وتــشــجــيــع 
اللبنانيين  والمــواطــنــن  السياسيين 

على الاحتجاج ضدّ حزب الله«.
السعودي  »المــواطــن  الحريري،  سعد 

ــكــــن قـــــــادراً  ــكــــة، لـــــم يــ ــلــ ــمــ ــيــــف المــ ــلــ وحــ
فــي سياسة   

ً
أن يستمر طــويــا عــلــى 

السعودية،  الهواجس  مع  تتعارض 
الــتــي تــخــاف مــن أن يــقــوم حـــزب الله 
بــــمــــســــاعــــدة الــــحــــوثــــيــــن عــــلــــى بـــنـــاء 
ساعدت  كما  تماماً  ضدّها،  ترسانة 
ايـــــــران حـــــزب الـــلـــه ضـــــدّ اســــرائــــيــــل«، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــالــــــــم. الـ يــــــقــــــول بــــــــــول ســــــ
ــيـــة المـــصـــريـــة،  ــفـــرنـــسـ الأمـــيـــركـــيـــة والـ
 
ّ
ولكن الــســعــوديــة،  هــواجــس  »تتفهم 

الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي لبنان 
يُـــمـــثـــل مـــصـــلـــحـــة مـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــا. 
الله،  يُــقــوي حــزب  البلد  فــي  فالتوتر 
ويــعــطــي فـــرصـــة لـــعـــودة الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة، ويُـــعـــرض المــلــيــون لاجــئ 
 
ّ
ســـــــوري لـــلـــخـــطـــر«. يــــقــــول ســــالــــم إن

الــولايــات المتحدة ستستمر في دعم 
مؤسسات الدولة والجيش »وتقديم 
ــدات الـــســـيـــاســـيـــة، وغـــيـــرهـــا،  ــاعــ المــــســ
التي تسعى إلى  للأطراف في لبنان 
مواجهة حزب الله«. وينصح بمزيد 
مــن الــعــقــوبــات عــلــى حـــزب الــلــه »مــن 
اللبناني...  دون الإضــرار بالاقتصاد 
ودعوة مجلس الأمن إلى بحث نشر 
قــــــوات الـــــطـــــوارئ عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
ســوريــا«. مــاذا عن موقف السعودية 
في المرحلة المقبلة؟ »من غير الواضح 
ــــرحــــب بـــانـــســـحـــاب كــامــل 

ُ
ــد ت بـــعـــد. قــ

لحزب الله من اليمن، الذي قد يكون 
ــة الــلــبــنــانــيــة. ولكن  كــافــيــا لــحــل الأزمــ
إذا قـــررت إيـــران اســتــبــدال حــزب الله 
بمجموعات أخرى في اليمن، فربما 
قــــد تـــرغـــب الـــســـعـــوديـــة فــــي الــتــدخــل 

مجدداً في لبنان«.
ويتس  كــوفــمــان  تنتقد  جهتها،  مــن 

»المــقــامــرة الــســعــوديــة« تــجــاه لبنان. 
فهم تصرفات السعودية 

ُ
ففي وقت »ت

حساب  على  للكسب  محاولة  بأنها 
ــنــــان اقـــتـــصـــاديـــا  ــبــ إيــــــــــــران، وعـــــــــزل لــ
في  المملكة  نفوذ   

ّ
أن إلا  وسياسياً«، 

 جــذور 
ّ
لــبــنــان »مـــحـــدود، فــي حــن أن

لبنان عميقة وقوية«.  الله في  حزب 
وبــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــفـــوذ الــســعــودي 
الاقـــتـــصـــادي، »فــهــو ســلــبــي«. تــشــرح 
 »سحب الودائع من 

ّ
كوفمان ويتس أن

البنك المركزي أو منع تدفق تحويلات 
اللبنانيين في الخليج، من شأنها أن 
ــة أكــثــر من 

ّ
تــضــر بــالــلــبــنــانــيــن الــســن

حـــزب الـــلـــه. ويــمــكــن أن يــغــرق لبنان 
في الفوضى السياسية«. وسياسياً، 
واضطر  كرهينة،  الحريري  جز 

ُ
»احت

رغبته.  استقالته ضــدّ  يُــقــدم  أن  إلــى 
وحتى لو فقد الدعم السعودي، فهو 
المملكة   

ّ
أن وظــهــر  شــعــبــيــة.  اكــتــســب 

بحليفها  للتضحية  اســتــعــداد  على 
ـــن أجــــــــل مـــصـــالـــحـــهـــا  ــ ــري، مـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ الــ
 حزب الله يُقدّم 

ّ
الخاصة. في حين أن

نفسه كحزب ملتزم قواعد السياسة 
ــعَــدّ داعــمــة قوية 

ُ
ت اللبنانية؛ وإيـــران 

لحلفائها في لبنان وسوريا«.
ــا تــــريــــده الـــســـعـــوديـــة هــــو »تـــوقـــف  مــ
ــزب الــلــه عـــن الــتــعــاون مع  ــران وحــ ــ إيـ
الله  حــزب  أعلن  أن  وبعد  الحوثيين. 
عدم مشاركته في اليمن، يمكن توقع 
الحريري إلى  اتفاق وعــودة  حصول 
السلطة«. أما بالنسبة إلى واشنطن، 
فتدعو كوفمان ويتس إلى مزيد من 
العقوبات على حزب الله، وأن تواصل 
بــاتــجــاه  »الــــدفــــع  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
أن  انتخابات برلمانية، ونأمل  إجــراء 

يــكــون هــنــاك ضــغــوط ســعــوديــة على 
الــحــريــري لــزيــادة الــدعــم لائــتــاف 14 

آذار في صناديق الاقتراع«.
 الــثــانــي، حــول السياسات 

ّ
فــي الــشــق

أبرامز  يشرح  سلمان،  لبن  الداخلية 
ــتـــي اتـــخـــذهـــا ولـــي   الإجــــــــــراءات الـ

ّ
أن

ــقــــت لـــــه مــــعــــارضــــة مــن  ــلــ الــــعــــهــــد »خــ
داخـــل الــعــائــلــة الــحــاكــمــة وخــارجــهــا. 
هـــو يـــجـــري الــكــثــيــر مـــن الــتــغــيــيــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة بــهــدف 
الـــ33 مليون سعودي إلى القرن  نقل 
 »الإصـــاح« 

ّ
أن الـــــ21«. ولكن لا يبدو 

ــــي، »فـــقـــد  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ يــــشــــمــــل الـــــشـــــق الـ
العامين  شهدنا تضييقاً خطيراً في 
الماضيين، كالحُكم بالسجن بحق من 
تــغــريــدات مــنــتــقــدة للسلطات  يــكــتــب 
الــســعــوديــة. رســالــة القصر واضــحــة: 
ــمــــن«.  ــثــ الــ دفــــــــع  أو  المــــــوجــــــة  ركـــــــــوب 
بــن سلمان،  أبــرامــز تصرفات  يصف 
»جــريــئــة والمــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر،  بــالـــ
ولــكــن هـــو لا يـــراهـــا بــهــذه الــطــريــقــة. 
بــالــنــســبــة إلــــى بـــن ســـلـــمـــان، الــخــطــر 
ــادرة.  ــ ــبـ ــ الــحــقــيــقــي يــتــمــثــل بــــعــــدم المـ
سيرتكب الأخطاء، ولكن من مصلحة 

الولايات المتحدة أن ينجح«.
 
ّ
ــا أن كـــوفـــمـــان ويــــتــــس تــــشــــرح أيــــضــ

ــا  ــيــ ــلــ ســـــيـــــاســـــات الـــــســـــعـــــوديـــــة، داخــ

ــــن خــــــال الـــتـــصـــويـــب  ــــد، مـ ــــحـ ــذا الـ هــــ
للسعودية  المسيحي  الحليف  على 
إخراجها  الــى  فيعمد  الحكومة،  في 
لـــلـــمـــسّ بــهــذا  مـــنـــهـــا. وأي مـــحـــاولـــة 
ــداً عـــــن المـــنـــاكـــفـــات  ــيــ ــعــ ــيــــف، بــ ــلــ الــــحــ
المقربون من  التي يقوم بها  المحلية 
الحريري  خــروج  تتعدى  الــحــريــري، 
ــعــــودي، الـــى  ــة الــــســ ــاعـ ــطـ ــن بـــيـــت الـ مــ
قـــواعـــد أســاســيــة فـــي البنية  ضــربــه 
المكونات  مع  الرياض  أرستها  التي 
هذا  مــن  بخطوة  وقيامه  اللبنانية. 
في  أساسياً  مؤشراً  سيكون  النوع، 
فهم مستقبل علاقاته مع المسؤولين 

السعوديين.
ــكــــام عــــن تــعــديــل  ــي الــ ــأتـ ــا، يـ ــنـ مــــن هـ
لأنه  جانبياً،  وليس  أساسياً  وزاري 
ــوات لإخـــراجـــهـــا،  ــ ــقـ ــ يــــصــــوّب عـــلـــى الـ
لــلــتــخــلــص مــــن حـــلـــيـــف لــلــســعــوديــة 
والانتهاء من السجالات التي حكمت 

القوات من جهة،  الحكومة بين  عمل 
ــار الـــوطـــنـــي والمـــســـتـــقـــبـــل مــن  ــيــ ــتــ والــ
جهة ثانية، إضافة الى تأثيرات هذا 
الخروج عشية الانتخابات النيابية. 
المستقبل«  »تــيــار  مــنــظــري  أن  ورغــــم 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــم الـــسـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــويـ وضــــــعــــــوا أولـ
ــهـــداف الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــارس  ــتـ اسـ
سعيد، إلا أنهم ركزوا هجومهم، كما 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، عــلــى الــقــوات 
مضادة  حملة  بــدأت  التي  اللبنانية 
على من يسعى إلى إخراجها، سواء 
عــبــر رئــيــس الــحــزب الــدكــتــور سمير 
جعجع،  ستريدا  النائبة  أو  جعجع 
لأن  بانتقادها  لمعارضيها  سمح  ما 
ــيـــوم كــمــا تــلــويــحــهــا  »مــكــابــرتــهــا« الـ
بــالاســتــقــالــة ســابــقــا، وعــــدم وضـــوح 

ــواجـــهـــة الــنــفــوذ  وإقـــلـــيـــمـــيـــا، »هـــــي لمـ
الإيـــــرانـــــي. حــمــلــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
ــلــــى تـــقـــديـــم  وإجـــــــبـــــــار الـــــحـــــريـــــري عــ
ــن ذلـــــــــك«. تــجــد  ــ اســـتـــقـــالـــتـــه، جــــــزء مـ
أهــداف  فــي  تعارضاً  كوفمان ويتس 
بن سلمان، »فمن الصعب كسب ثقة 
هناك  بينما  الأجـــانـــب،  المستثمرين 
شــــكّ فـــي الــقــضــاء والـــقـــانـــون نتيجة 
ــة«. وهي  اعــتــقــال المــئــات مــن دون أدلــ
ـــن أعـــلـــى إلـــى   »الإصـــــــــاح مـ

ّ
تـــــرى أن

مجدية  تحسينات  دون  مــن  أســفــل، 
لــة الــحــكــومــة، والــشــفــافــيــة،  فــي مــســاء
لن ينجح في كسب دعم المستثمرين 

الأجانب، أو المواطنين السعوديين«.
ــتـــس الـــوحـــيـــدة  وكــــانــــت كـــوفـــمـــان ويـ
ــة  ــيـ ــانـ الــــتــــي شـــــرّحـــــت الأزمـــــــــة الإنـــسـ
ــمــــن، عــــبــــر وصــــفــــهــــا الــــقــــرار  ــيــ فـــــي الــ
الــســعــودي بــالــتــدخــل فــي تــلــك الــبــاد 
دخـــلـــت المــمــلــكــة في 

ُ
 »مــتــهــوراً. أ

ً
عــمــا

كابوس  نتج منه  مستنقع عسكري، 
من المعاناة الإنسانية«. ميل القيادة 
الــســعــوديــة الــحــالــيــة إلـــى المــواجــهــة، 
ــمـــن، »يـــــــؤدي إلـــى  ــيـ فــــي لـــبـــنـــان أو الـ
عــرقــلــة أهــــداف الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة، كـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب 
الأميركية  الحكومة  على  الإســامــي. 
القتال.  لــوقــف  السعودية  شجع 

ُ
ت أن 

يُــشــجــع  أن  ــلـــكـــونـــغـــرس  لـ ويـــنـــبـــغـــي 
ــعــــودي ــــ  ــســ ــلـــى إنــــهــــاء الـــــصـــــراع الــ عـ
الإيــرانــي. وفــي الوقت نفسه، ينبغي 
يُـــشـــرف عــلــى تنفيذ  لــلــكــونــغــرس أن 
ــيــــة إلـــى  ــقــــوانــــن الأمـــيـــركـــيـــة الــــرامــ الــ
انتهاك  في  أسلحتنا  استخدام  منع 

حقوق الإنسان أو قوانين الحرب«.
)الأخبار(

صورة تحركها السياسي في الأشهر 
الفساد،  بمكافحة  وتذرعها  الأخيرة 
ــا أضــــاعــــت  ــ ــهـ ــ ــيــــد أنـ ــأكــ ــم فـــــي تــ ــ ــــاهـ سـ
الــبــوصــلــة ولـــم تــرســم اســتــراتــيــجــيــة 

واضحة في الأشهر الأخيرة.
لا تــــوافــــق الــــقــــوات عـــلـــى تــشــبــيــه مــا 
ــا،  ــهـ يــحــصــل مــــن ســـعـــي الـــــى إخـــراجـ
بحسب  الــطــائــف  بعد  مــا  بسيناريو 
مــصــادرهــا الــرســمــيــة »لأن الــظــروف 
الــــدولــــيــــة تـــخـــتـــلـــف، حـــيـــنـــهـــا أعـــطـــي 
تـــفـــويـــضـــا لإدارة  ــــوري  ــــسـ الـ ــام  ــظـ ــنـ الـ
ــان، وهــــــــذا الأمــــــــر لــــيــــس قـــائـــمـــا  لــــبــــنــ
ــقــــرارات الــدولــيــة  الـــيـــوم بــدلــيــل كـــل الــ
جــرت  الــتــي  والــرعــايــة  و1701   1559
لحفظ الاستقرار حين قدم الحريري 
اســتــقــالــتــه. وكــمــا أن ســـوريـــا غــارقــة 
اليوم في حروبها، وحزب الله لا يقدر 
أن يحل محل ســوريــا، فهو فــي عين 
القوات، ويستهدف  العاصفة وليس 

بالعقوبات ويتهم بالإرهاب«.
ــوات عـــلـــى حــــــزب الـــلـــه  ــ ــقــ ــ ــ تـــــصـــــوّب ال
وتحيّد المستقبل والتيار الوطني ولا 
إخراجها  يــريــدان  بأنهما  تتهمهما 
الحزب  مباشرة  تتهم  الحكومة.  من 
ــا لإخـــراجـــهـــا،  ــهــ بــــأنــــه يــــريــــد إحــــراجــ
ــاولًا أن يـــعـــوض مــــا ســيــخــســره  ــحــ مــ
المنطقة،  فــي  دوره  بتعديل  إقليمياً 
ــداف داخــلــيــة  ــ ــ مــــن خـــــال تــحــقــيــق أهـ
كإخراج القوات من الحكومة. وفيما 
يــجــتــمــع رئـــيـــس الــحــكــومــة والـــوزيـــر 
جــبــران بــاســيــل فــي بــاريــس لــلــتــداول 
وحدهما في مسار الحكومة، تعتبر 
عن  مستبعدة  ليست  »أنــهــا  الــقــوات 
أجـــــواء الـــلـــقـــاءات ومــــا يــــدور فــيــهــا«. 
وتؤكد أنها حصلت على توضيحات 
رسمية من التيار الوطني والمستقبل 
بــأنــهــا لــيــســت مــســتــهــدفــة بــالــحــمــلــة 
الـــــــــــوزاري. وإذا  لــلــتــعــديــل  الـــحـــالـــيـــة 
مع  القائمة  المشكلات  تلغي  لا  كانت 
التيارين، إلا أنها تؤكد أن اتصالات 
ــــرت أخــــيــــراً أفـــضـــت الـــى  ــاءات جـ ــ ــقـ ــ ولـ
تــوضــيــح الـــصـــورة وبـــقـــاء الــتــركــيــبــة 
ــتــــي ســاهــمــت  ــة الــ ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــيـ ــثـــاثـ الـ
فــي إرســــاء الــتــســويــة الــرئــاســيــة، بما 

يؤسس لمرحلة جديدة.

المفاوضات 
الجارية خارجياً 

لم تصل بعد 
إلى مرحلة 

التفاهم 
الكامل الذي 

يتم تداوله 
لبنانياً

)دالاتي 
ونهرا(
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دراسة

نظام  انهيار  بعد  تزايد  لبنان  وجبل 
النفايات  أزمـــة  خـــال  الــنــفــايــات  إدارة 
عــام 2015. ومــنــذ انـــدلاع الأزمـــة حتى 
المدني  الدفاع  ى 

ّ
تلق الماضي،  حزيران 

ــرق نــفــايــات  الــلــبــنــانــي 3612 بــــاغ حــ
لبنان و814 بلاغاً  بــيــروت وجبل  فــي 
فــي بقية أنــحــاء الــبــاد. ووفــق الدفاع 
المــدنــي، أيــضــا، ارتــفــعــت نسبة الحرق 
ــــواء الـــطـــلـــق فــــي جـــبـــل لــبــنــان  ــهـ ــ ــي الـ فــ

330% عام 2015 و250% عام 2016.

الحرق يستهدف الفقراء

يــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن »الــــحــــرق في 
ـــر على 

ّ
الـــهـــواء الــطــلــق فـــي لــبــنــان يـــؤث

الــدخــل المــنــخــفــض أكثر  المــنــاطــق ذات 
من غيرها«. ويوضح أنــه رغــم وجود 
مــــكــــشــــوف فــي  مــــكــــب  مـــــن 100  أكــــثــــر 
المناطق  »وهــي  لبنان،  بــيــروت وجبل 
ثــراء، ويسكنها نحو 50% من  الأكثر 
فــي تسعة  النفايات  الــســكــان«، تحرق 
ــقـــط، فــــي حــــن هــنــاك  مـــكـــبـــات مــنــهــا فـ
المناطق  بقية  فــي  مكشوفاً  مكبّاً   150

ــيــــث %42  ــيـــل وكـــــــســـــــروان حــ ــبـ فـــــي جـ
مــن الــســكــان تــحــت الــطــبــقــة الــوســطــى. 
ويلفت إلى أن معظم المكبات التي يتم 
حرق النفايات فيها في الهواء الطلق 
المناطق،  أفــقــر  فــي  مــوجــودة  بانتظام 
وفي  والجنوب،  والنبطية  البقاع  في 
ازداد  الحرق  أن  كما  الريفية.  المناطق 
أزمة  انــدلاع  منذ  المكتظة  المناطق  في 

النفايات.
ــتــــس ووتـــــش«  ــيـــومـــن رايــ ــــقــــت »هـ

ّ
ووث

ثــاث حــالات تــم حــرق النفايات فيها 
ــن مــــــــــدارس، إحـــــداهـــــا فــي  ــ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
أفـــاد معنيون  حــيــث  الــنــاعــمــة  منطقة 
مــعــدي الــتــقــريــر بـــأن الــنــفــايــات كــانــت 
المقابلة من  الجهة  في  ــحــرق 

ُ
وت رمى 

ُ
ت

الشارع على مدى 4 أيام خلال تشرين 
اعتماد  الــى  مــا اضطرهم   2016 الاول 
تــدابــيــر طــارئــة وإرســـــال الأطـــفـــال الــى 

منازلهم.
أكثر من  الفقراء  الضرر على  ل 

ّ
ويتمث

 قـــدرة على 
ّ

غــيــرهــم بــكــون هـــؤلاء »أقــــل
تـــحـــمّـــل تـــكـــالـــيـــف الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

الأخرى حيث يقطن الـ50% من السكان 
فيها  النفايات  الآخـــرون يجري حــرق 
وراشيا،  الغربي  البقاع  ففي  جميعاً! 
الطبقة  تحت  السكان  مــن   %73 حيث 
ــتـــوســـط الـــحـــرائـــق  ــان مـ ــ ــطــــى، كــ الــــوســ
ـــــــ الــهــرمــل،  89 أســبــوعــيــا. وفـــي بعلبك 
الطبقة  تحت  السكان  مــن   %80 حيث 
الــوســطــى، كــان متوسط الــحــرائــق 93 
أســـبـــوعـــيـــا، فـــي مــقــابــل 12 أســبــوعــيــا 

»هيومن رايتس ووتش«:

حرق النفايات يقتل الفقراء   في لبنان

الفقراء هم أكثر المتضررين من عمليات حرق 
النفايات في لبنان، والمكبّات التي تحرق 

النفايات فيها في الهواء الطلق، بانتظام، 
موجودة في أفقر المناطق. هذا ما خلص اليه 

تقرير صدر أمس عن منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« الدولية، علماً أن هؤلاء »أقلّ قدرة 

على تحمّل تكاليف الرعاية الصحية أو الانتقال 
الى مناطق سكنية أخرى«. وبحسب وزارة البيئة 

الأولوية لبيروت وجبل لبنان في جمع النفايات ومعالجتها والمناطق الأخرى تتدبر أمرها من دون مراقبة )هيثم الموسوي(

لبنان دولة عضو في »العهد الدولي الخاص بالحقوق 
منه  لب 

ّ
يتط ما  والثقافية«  والاجتماعية  الإقتصادية 

اتـــخـــاذ خـــطـــوات لــتــحــقــيــق حـــق الانـــســـان فـــي الــتــمــتــع 
بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية.

اللبنانية  البيئة  قوانين حماية  النفايات  ينتهك حرق 
 .2002/444 رقـــم  ــقــانــون  ال مـــن   24 المــــادة  بــمــوجــب 
وتنصُّ الأخيرة على أن »على كل شخص طبيعي أو 
معنوي، عام أو خاص، في معرض ممارسة نشاطه 
أن يلتزم بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما 

القانون  الضارة«. ويرصد  أو  المزعجة  الروائح  فيها 
قبل  مــن  المــخــالــف  إنـــذار  وبــعــد  للمخالفين.  عــقــوبــات 
كل  تتخذ  أن  البيئة  لــوزارة  يكون  المحلية  السلطات 
الملوث  النشاط  وقف  الى  الهادفة  القانونية  التدابير 
النفايات  حــول   1988/64 الــقــانــون  ويحظر  للبيئة. 
الــســامــة والمــلــوثــات الــضــارة إنــتــاج الــنــفــايــات السامة 
عقوبات  ويــرصــد  منها،  السليم  التخلص  دون  مــن 
الــى السجن بــن 3 أشهر و3  الــغــرامــات  تــتــراوح مــن 

سنوات.

انتهاك لحقوق الإنسان

النفايات الطبية 
والصناعية

ر التقرير من مخاطر تفاقم حرق النفايات 
ّ
يحذ

النفايات  اخــتــاط  امكانية  بسبب  الــهــواء  فــي 
الــطــبــيــة والــصــنــاعــيــة مـــع الـــنـــفـــايـــات الـــعـــاديـــة. 
ويــشــيــر، فــي هــذا الــصــدد، الــى أرقـــام »سويب 
نت« )الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات حول 
أفضل ممارسات إدارة النفايات الصلبة( التي 
ـــقـــدّر بـــأن لــبــنــان يُــنــتــج ســنــويــا 25040 طناً 

ُ
ت

نفايات  الطبية، 5040 طناً منها  النفايات  من 
مُعدية، و3338 طناً نفايات صناعية خطيرة، 
»وبسبب غياب المراقبة، تختلط النفايات الطبية 
والخطيرة مع النفايات المنزلية ما يُثير مزيداً 
مــن المـــخـــاوف حـــول أثـــر حـــرق الــنــفــايــات على 
صحة السكان«. وتستند المنظمة في طرحها 
البيئة  أعــدّتــه وزارة  الــى تقرير  المــخــاوف  هــذه 
عام 2010 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي يلفت الى أن 2% فقط من المختبرات 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
الم الــخــاصــة و33% مـــن  الــطــبــيــة 

الخاصة و20% من المستشفيات العامة تعالج 
مع  نفاياتها  »تختلط  فـــ  البقية  أمــا  نفاياتها! 
من  المــزيــد  يُثير  مــا  الصلبة  المنزلية  النفايات 

المخاوف على صحة السكان«.

إدارة تعتمد على 
الطمر والمكبّ

في  لبنان،  في  الصلبة  النفايات  إدارة  تعتمد 
شكل أساسي، على الطمر، المكبات المكشوفة، 
 2,04 لبنان  ويُنتج  الطلق.  الهواء  في  والحرق 
ــيــة ســنــويــا،  مــلــيــون طـــن مـــن الـــنـــفـــايـــات المــنــزل
بــحــســب »ســـويـــت نــــت«، 52% مــنــهــا نــفــايــات 
 %36,5 تــدويــر  ــادة  إعــ يمكن  فيما  عــضــويــة، 
منها مثل الزجاج والبلاستيك والمعدن والورق. 
ومـــع انـــه يــجــري جــمــع 100% مـــن الــنــفــايــات 
تقريبا، فإن 8% فقط يُعاد تدويرها، ويُسبّخ 
15%. فيما 77% تذهب الى المكبّات المكشوفة 
آلاف   410 نحو  ومنذ 2005، طمر  طمر. 

ُ
ت أو 

طن من النفايات المنزلية سنويا ومعها نفايات 
طــبــيــة وصــنــاعــيــة ونــفــايــات المــســالــخ. وقــــدّرت 
وزارة البيئة، عام 2010، كلفة التدهور البيئي 
بسبب الطمر والحرق بنحو 10 ملايين دولار 

سنوياً، وهي كلفة آخذة في الازدياد.

هديل فرفور

»كان الضباب يغطي البلدة بأكملها. 
قــادريــن  انــقــطــاع غير  نسعل مــن دون 
ــا نستيقظ 

ّ
عــلــى الــتــنــفــس. أحــيــانــا كُــن

ــرى الــــرمــــاد فــــي بـــصـــاقـــنـــا«. هــكــذا  ــ ونــ
يصف عُثمان، ابن كفر زبد البقاعية، 
»يــومــيــاتــه« مــع حـــرق الــنــفــايــات الــذي 
كـــان يــحــصــل عــلــى مــقــربــة مـــن مــنــزلــه. 
هـــــذه واحـــــــدة مــــن شــــهــــادات كــثــيــريــن 
ــبّــــات الــعــشــوائــيــة  ــن »جـــــيـــــران« المــــكــ مــ
نقلتها  النفايات دوريـــا،  تــحــرق  الــتــي 
»هــــــيــــــومــــــن رايــــــــتــــــــس ووتـــــــــــــــش« فـــي 
ق موتك: 

ّ
تقريرها المعنون »كأن تتنش

المخاطر الصحية لحرق النفايات في 
ــدّه الباحث  لــبــنــان«. الــتــقــريــر الـــذي أعــ
بــســام خــواجــة، وأطــلــقــتــه المنظمة في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي بـــيـــروت أمـــس، 
المــركــزيــة تعطي  الــحــكــومــة  أن  يكشف 
ــة لــبــيــروت وجـــبـــل لــبــنــان في  الأولــــويــ
جــمــع الــنــفــايــات ومــعــالــجــتــهــا، »فيما 
أمرها  تتدبر  الأخــرى  البلديات  تترك 
بــنــفــســهــا، مـــن دون أي دعــــم مــالــي أو 
تقني أو مــراقــبــة«، مــا يــضــطــرهــا الــى 

خيار الحرق كونه »الأرخص«.
عام 2014، أنتج لبنان أكثر من مليوني 
طــن مــن الــنــفــايــات. وبــحــســب باحثين 
 
ّ
في الجامعة الأميركية في لبنان، فإن
10% الى 12% فقط من نفايات لبنان 
يُــرمــى  ذلـــك  ومـــع  تسبيخها.  يمكن  لا 
77% من النفايات في مكبات مكشوفة 
أو يجري طمرها. وتشير أرقام وزارة 
مكبّاً  إلــى هناك 941  اللبنانية  البيئة 
عشوائياً، 617 منها للنفايات المنزلية 
حرق النفايات في أكثر من 

ُ
الصلبة، وت

الــطــلــق، بمعدّل  الــهــواء  فــي  150 منها 
.

ّ
مرة واحدة في الأسبوع على الأقل

تقرير »هيومن رايتس ووتش« يلفت 
ــــرق الـــنـــفـــايـــات فــــي بـــيـــروت  ــــى أن حـ إلـ

150 مكبّاً مكشوفاً 
خارج بيروت وجبل لبنان 

يجري حرق النفايات 
فيها جميعاً

 )هيثم الموسوي(

السبت  2  كانون الأول  2017  العدد  3338
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ــنــــاطــــق ســكــنــيــة  الـــــــى مــ ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أو الانـ
ــرى لـــتـــفـــادي الـــتـــعـــرّض لـــلـــدخـــان«.  ــ أخـ
ــــرض الـــــتـــــقـــــريـــــر شــــــهــــــادات  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
أشخاص يقطنون بالقرب من المكبات 
قالوا إنهم لا يملكون التأمين الصحي 
وإنــهــم يلجأون  الطبي  الــعــاج  لتلقي 
ــــى الـــصـــيـــدلـــيـــات. كـــمـــا أنــهــم  عـــــــادة الــ
تحمّل  عــن  عـــاجـــزون  الــحــال  بطبيعة 
كلفة الإنتقال إلى أماكن أخرى. وعبّر 
عدد من الأمهات والآباء عن إحباطهم 
ــر  ــ ــم عــــن تــنــفــيــذ أوامــ نــتــيــجــة عـــجـــزهـ
الأطـــبـــاء بــتــقــلــيــص تـــعـــرّض أطــفــالــهــم 

لدخان حرق النفايات.

مخاطر الحرق غير المباشرة

يـــذكـــر الــتــقــريــر دراســــــات عــلــمــيــة عــدة 
ــــات حــــرق  ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــــقــــــت مــــخــــاطــــر إنـ

ّ
وث

النفايات في الهواء الطلق على صحة 
لجزيئيات  التعرّض  ومنها  الإنسان، 
ــــن، المـــــركّـــــبـــــات  ــــسـ ــوكـ ــ ــديـ ــ ــالـ ــ دقــــيــــقــــة كـ
الــعــضــويــة المـــتـــطـــايـــرة ومـــركّـــبـــات كل 
مــن الــهــيــدروكــربــون الــعــطــري المتعدد 
الـــحـــلـــقـــات وثـــنـــائـــي الــفــيــنــيــل مــتــعــدد 
الــكــلــور الــتــي تــرتــبــط بـــأمـــراض القلب 
ــراض الــجــلــد والــربــو  ــ والـــســـرطـــان وأمــ
وأمراض تنفسية أخرى. ولفت الى أن 
الاحصاءات تشير الى ارتفاع المشاكل 
الصحية بين من يسكنون بالقرب من 
أمــاكــن الــحــرق المــكــشــوفــة، كــالانــســداد 
الـــرئـــوي المـــزمـــن، الـــســـعـــال، الــتــهــابــات 
الحلق، الأمراض جلدية والربو. وأكّد 
ــن إصـــابـــتـــهـــم بــبــعــض  ــزامــ ــرون تــ ــيـ ــثـ كـ
ــع بـــــدء عــمــلــيــات الـــحـــرق  الأمــــــــراض مــ
في الأمــاكــن المــجــاورة لهم، »فيما قال 
ــت 

ّ
ــــوارض مــرضــهــم تــدن ــرون إن عــ ــ آخــ

بعدما منعت البلديات الحرق أو بعد 
الــحــرق«.  مناطق  مــن  بعيدا  انتقالهم 
وبــحــســب عـــدد مــن الأطـــبـــاء القاطنين 
 حــالات 

ّ
فــي بــيــروت وضــواحــيــهــا، فـــإن

الأمــــــراض الــتــنــفــســيــة تـــزايـــدت بشكل 
مــلــحــوظ فــي المــنــاطــق الــتــي بـــدأ حــرق 

النفايات فيها بعد اندلاع الأزمة.
ثير 

ُ
وبعيداً عن الأثر البيئي المباشر، ت

المــكــبــات المــكــشــوفــة، بــحــســب الــتــقــريــر، 
أســـئـــلـــة حـــــول تــــأثــــر الـــنـــظـــام الــبــيــئــي 
ــك ســـامـــة الـــغـــذاء  بــأكــمــلــه بــمــا فـــي ذلــ
الديوكسين  كميات  أن  وتذكر  والمياه. 
الــحــرق يمكن  الــتــي ينتجها  الـــضـــارة 
أن تستقرّ في المحاصيل وفي مجاري 
الــغــذاء وتؤثر على  لتنتهي في  المياه 
الحيوانات  لحوم  عن  فضلا  الصحة، 
ـــلـــوّثـــة. كما 

ُ
الـــتـــي تـــأكـــل المــحــاصــيــل الم

نمط  على  الــحــرق  تأثير  مسألة  يُثير 
حياة السكان الذين يجاورون المكبات. 
، بات محروماً من 

ً
فبعض هؤلاء مثلا

منازلهم،  على شرفات  الوقت  إمضاء 
وبـــعـــضـــهـــم يـــعـــانـــي بـــشـــكـــل دائـــــــم مــن 
ــوم. فــيــمــا آخــــرون  ــنــ صـــعـــوبـــات فـــي الــ
باتت مهمهتم البحث عن سكنٍ بديل.

 في الليل ويستمرّ 
ً
»يبدأ الحرق عادة

حتى الفجر. أركــض فــورا الــى الشرفة 
ــل الـــنـــوافـــذ  ــ ــفـ ــ قـ

ُ
ــم أ ــ ــــس ثـ ــــابـ لأدخــــــــل المـ

والأبـــــــــــواب. لـــكـــن الــــرائــــحــــة والــــدخــــان 
يـــبـــقـــيـــان. لا يــمــكــنــنــا تــشــغــيــل مــكــيــف 
ــوم، فــنــبــقــى  ــنــ ــــواء، ولا يــمــكــنــنــا الــ ــهـ ــ الـ
مــســتــيــقــظــن حــتــى الـــصـــبـــاح ونــشــعــر 
أننا نختنق. حتى عندما أكون خارج 
المــنــطــقــة، يــبــقــى الــــدخــــان فـــي رئـــتـــي«. 
هذه، أيضاً، واحدة من الشهادات التي 

يعرضها التقرير.

»هيومن رايتس ووتش«:

حرق النفايات يقتل الفقراء   في لبنان

الـــى دراســـة  الــتــقــريــر  يلفت 
ــئـــة  ــيـ ــبـ الـ وزارة  أعـــــدتـــــهـــــا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــبـــرنـــامـــج 
ــائــــي لـــأمـــم المــتــحــدة  الإنــــمــ
الــى  خــلــصــت   ،2014 عــــام 
ــوريـــن  الـــسـ الــــنــــازحــــن  أن 
يُنتجون 15% من النفايات 
ينتجها  ــبــنــان  ل ــان  كــ الـــتـــي 
قبل الأزمــة في سوريا في 
»خــطــة  وبـــحـــســـب   .2011
لــبــنــان الاســتــجــابــة لــأزمــة 
أعدّتها  التي   »2017 للعام 
والأمـــم  اللبنانية  الــحــكــومــة 
ــفــــاق  ــدة، ارتــــفــــع الانــ ــحــ ــتــ المــ
النفايات  إدارة  على  البلدي 
40% منذ بــدء الــحــرب في 
لمفوضية  ووفـــقـــا  ســـوريـــا. 
الامــــم المــتــحــدة، اســتــثــمــرت 
ــيــة  مــنــظــمــات انــســانــيــة دول
ــدان مـــانـــحـــة وهــيــئــات  ــ ــلـ ــ وبـ
ــــن مــلــيــون  ــر مـ ــثــ أمـــمـــيـــة أكــ
فـــي   2016 فـــــــي  دولار 
إدارة  لــتــحــســن  مـــشـــاريـــع 

النفايات في لبنان.

النازحون 
ينتجون 
15% من 
النفايات

آمال خليل

بعد سنوات من دراسة الإخراج والعمل في صيانة 
على  ورد  إيلي  استقر  الغناء،  وهواية  السيارات 
الكرك  في  منزله  جوار  في  البزاق.  تربية  امتهان 
عاماً،  وعشرين  الستة  ابن  حوّل  زحلة(،  )قضاء 
الأرثوذكس،  الروم  رهبانية  تملكها  أرض  قطعة 
إلى مزرعة لإنتاج الحلزون. الرهبانية المارونية، في 
القطاع  هذا  أوائل من دشن  من  كانت  عام 2014، 
البزّاق«  لتربية  الدولي  »المعهد  بإشراف  لبنان  في 
هيليكس«  »أورو  )إيطاليا( وشركة  كيراسكو  في 
مبادرات  جانب  إلى  الرهبانية،  مغامرة  الإيطالية. 
في  نجحت  البديلة،  الزراعة  في  محدودة  فردية 
الطيبة  سهل  إلى  غرباً  عمّيق  من  البقاع،  سهل 
مزرعة  إلى  إضافة   ،

ً
وبتدعي شمالا الأحمر  ودير 

واحدة في راشانا البترونية. تدرّب ورد في مزرعة 

تربية  تقنيات  على  المعلقة،  زحلة  في  الرهبانية 
البزاق، إلى أن دشن مزرعته الخاصة.

يشير ورد إلى أن القطاع الذي لا يزيد عمره على 
وعلى  الإيطالية  التقنية  على  يعتمد  سنوات  ثلاث 
الإيطالي،  المعهد  أجراها  التي  الدراسات  نتائج 
وبيّنت بأن مناخ البقاع ملائم للبزاق أكثر من مناخ 
ومعدلات  أطول  الثلوج  تساقط  مدة  حيث  أوروبا 
في  تتحمل  الحلزونات  بأن  علماً  أقل.  الرطوبة 
الصفر  تحت  درجة   15 إلى  تصل  حرارة  الشتاء 

وفي الصيف حتى 50 درجة مئوية.
أنتج  الماضية،  الثلاثة  الأعوام  من  عام  كل  في 
 300 العشرة  على  يزيدون  لا  الذين  البزاق  مربو 
طن )خمسة آلاف دولار للطن(، معظمها من نوع 

»هيليكس أسبيراسا« الإيطالي. الدور الإيطالي في 
تطوير القطاع في لبنان، فرض ما يشبه الإحتكار 
في تصدير الإنتاج. إذ يتولى المعهد والشركة شراء 
الحلزونات كما هي. فيما يلتزم المربّون باستيراد 
أمهات الحلزونات والأغذية والمعدات اللازمة منهما.

مع نهاية تشرين الثاني، ينتهي موسم البزاق في 
يبدأ  شباط،  وفي  الإنتاج.  بتصدير  البقاع  سهل 
والتي  بشباك،  المسيجة  الزراعية  المساكب  تجهيز 
تعيش فيها أمهات الحلزونات. تزرع هذه المساكب 
الشمس  ودوار  والهندباء  والبروكولي  بالملفوف 
والسلق والبطيخ )...( المعدلة إيطالياً لتمنحها الغذاء 
الكافي. وفي أيار، تلقى الحلزونات بين الزرع حيث 
تقتات وتتكاثر لمرتين أو ثلاثاً في الموسم الواحد. 
وكل حلزونة تبيض أكثر من 60 بيضة تحتاج الى 

عشرين يوماً للتفقيس.
عشرة  الى  تصل  البزاق  مزرعة  تأسيس  كلفة 
النموذجية  والمزرعة  الواحد،  للدونم  دولار  آلاف 
يعوض  ما  لكن  دونمات.  خمسة  نحو  من  تتألف 
المربّين أنهم لا يحملون همّ البحث عن أسواق، في 
العالية  والأسعار  بالإستيراد  الإيطالي  التعهد  ظل 
12 حبة  تباع  فيما  للكيلو  دولارات  )نحو خمسة 
دولاراً(  و30   20 بين  يراوح  بما  المطاعم  في  منه 
بسبب جودته المرتكزة على غذاء عضوي ونظيف. 
كما لا يحمل المربّون هم البيطرة ورش المبيدات. إذ 
يحتوي البزّاق في تركيبته على مضاد حيوي عالي 
النسبة يحميه من الإصابة بالأمراض. وعلى نحو 
تدريجي، يكتشف المربّون أسراراً غذائية وعلاجية 
لحم  بأن  ورد  الحلزونة. يوضح  تخفيها  وجمالية 
على  احتوائه  بسبب  العالم  في  الأغلى  هو  البزاق 
نسبة عالية من البروتينات والمغنيزيوم والأوميغا، 
في  فيدخل  لعابها،  أما  قليلة.  دهون  مقابل  في 
أن  كما  والقرحة.  والشيخوخة  للبشرة  علاجات 
في  البزاق  جدوى  أثبتت  الحديثة  الطبية  الأبحاث 

محاربة السرطان.

10 مزارع تنتج 300 طن سنوياً

البزّاق »زراعة« بديلة في البقاع؟

اللبنانية، هناك 941 مكبّاً عشوائياً، 617 منها 
للنفايات المنزلية الصلبة، وتُحرق النفايات في 

أكثر من 150 منها في الهواء الطلق، بمعدّل 
مرة واحدة في الأسبوع على الأقلّ

الدراسات بيّنت أن مناخ البقاع ملائم للبزاق أكثر من مناخ أوروبا )علي حشيشو(

الهم التسويقي غائب مع احتكار 
الايطاليين لاستيراد الانتاج

تقرير
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أحمد عودة *

 إلى تقليد ما هو 
ً
يميل الإنسان عــادة

موجود في الطبيعة من كائنات حية 
عــنــد الــشــروع فــي تصميم روبــــوت أو 
آلــة مــا. التحدي الأكبر لديه يكمن في 
تزويد الروبوت بخوارزميات التفكير 
كافية  بمعلومات  مــده  عبر  والتفاعل 
تتعلق بمحيطه لأداء مهمات أساسية 
ــع أي  ــاعـــل مــ ــفـ ــتـ ــة، الـــســـيـــر والـ ــرؤيــ ــالــ كــ
طارئ، أو مهمات إضافية أخرى أكثر 
الــطــائــرات مــن دون طيار  تعقيداً. لعل 
هــي واحــد مــن الــروبــوتــات التي يعمل 
الإنــــســــان عـــلـــى تــصــنــيــع نــــمــــاذج عـــدة 
الطيور  أنـــواع  مختلف  تحاكي  منها 

والحشرات. 
تــاريــخــيــا، تــم تطوير الــطــائــرات بــدون 
ــار لاســـتـــخـــدامـــهـــا خــــــال الـــحـــرب  ــيــ طــ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لأغــــــراض عــســكــريــة 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــــاع وجـــــمـــــع المــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ كـ
الاســــتــــخــــبــــاريــــة لــــــــدى الأعـــــــــــــداء عــبــر 
تــزويــدهــا بــشــكــل أســـاســـي بــكــامــيــرات 
ــن بـــعـــد. ومـــنـــذ ذلـــك  والـــتـــحـــكـــم بـــهـــا عــ
الحين، تشهد هذه التكنولوجيا تقدماً 
 بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــتــطــور 

ً
تــقــنــيــا هـــائـــا

تكنولوجيا  عالم  شهده  الــذي  الكبير 
ــيــــب والإلــــكــــتــــرونــــيــــات مــنــذ  الــــحــــواســ

الستينيات.
منذ عقد مــن الــزمــن إلــى يومنا هــذا، 
أي بــعــد ســنــوات طــويــلــة مــن البحث 

طائرات صغيرة قاتلة: 

الخطر القادم

»الأخ الأكبر« يراقب »منشوراتنا« الإنتحارية

تكنولوجيا8

تقرير

روبوتات

ما الذي سيمنع »فايسبوك« من 
خلق ذكاء اصطناعي يعمل على 

تغيير التوجهات السياسية للأفراد؟ 

علي عواد

هــكــذا، وبــبــســاطــة أصـــدر »فــايــســبــوك« 
ــاعــــي  ــنــ نــــســــخــــة مــــــن الـــــــذكـــــــاء الإصــــطــ
نقوم بنشره  مــا  كــل  مهمتها تفحص 
عـــلـــى صــفــحــاتــنــا بـــهـــدف الــتــنــبــه فــي 
حــــال قــــام أحــــد مـــا بــنــشــر أفـــكـــار تــدل 

ــار. هـــــذا الــنــظــام  ــتـــحـ عـــلـــى مــيــلــه لـــإنـ
منشورات  كــل  بجمع  سيبدأ  الــجــديــد 
الــحــســابــات مــن جميع الــــدول، مــا عدا 
دول الإتــحــاد الأوروبــــي إذ أن قوانين 
حــمــايــة خــصــوصــيــة الأفـــــراد تــعــارض 
هذه التقنية الجديدة، ومن ثم سيقدم 
لجنة  إلــى  تقريراً  الإصطناعي  الذكاء 
ــاء  ــ ــدقـ ــ ــع أصـ ــ ــل مــ ــتــــواصــ ــلــ ــتـــصـــة لــ مـــخـ
الـــشـــخـــص الــــــذي ثـــبـــت وجــــــود أفـــكـــار 

أصغر من كف اليد هو حجم طائرة من دون طيار أنتجتها شركة صناعات عسكرية بكلفة أقل من كلفة 
سيارات ذاتية القيادة؛ طائرة تحمل متفجرات، تتعرف على أهدافها بين آلاف الحشود، تناور… وتقتل 

بطلقة في جبهة الرأس تخترق الدماغ. سرب من هذه الطائرات بقيمة 25 مليون دولار سيكون كافياً 
لقتل نصف مدينة وفق معايير يحددها مطلقها. يروي فيلم قصير نُشر أخيراً مخاطر هذه الروبوتات، 

مبلوراً »إحدى النتائج المستقبلية المحتملة من تطوير هذه الأسلحة ذات التكنولوجيا الفائقة«

الطائرات  هــذه  أصبحت  والتطوير، 
أصغر حجماً وأقل ثمناً وباتت تشهد 
نجاحاً متزايداً في المجال المدني، ولا 
المــراوح الأربــع.  سيما الطائرات ذات 
ــرات قـــــــادرة عــلــى  ــائــ ــطــ ــذه الــ بـــاتـــت هـــ
ذاتــيــة،  بطريقة  مــعــقــدة  مــهــمــات  أداء 
الاستشعار  أجــهــزة  على  بــالاعــتــمــاد 
والــتــي تستطيع  المضمنة  المــوجــودة 
أن تــوفــر مـــن دون أي تــدخــل بــشــري 
ــمـــام نــاجــح  مــعــلــومــات ضــــروريــــة لإتـ
وكامل لتلك المهمات، وخصوصاً أن 
شريحة إلكترونية واحدة ذات حجم 
صغير تحتوي على كل هذه الأجهزة 

باتت متاحة في الأسواق اليوم.
ــمــــت هـــــذه  ــلــ ــعــ فـــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، تــ
الــــــروبــــــوتــــــات الـــــطـــــائـــــرة، مـــــن جـــهـــة، 
 )indoor( الــــــداخــــــل  فـــــي  ــة  ــبــــاحــ الــــســ
)outdoor(، ســواء من خلال  والخارج 
تــقــديــر حــركــتــهــا فـــي الــعــالــم الــثــاثــي 
الذاتي  القصور  أجــهــزة  الأبــعــاد عبر 
أو   )Inertial Measurement Unit(
بدقة عبر  من خــال تحديد موقعها 
ـــ GPS المــتــصــلــة بـــالأقـــمـــار  ــ الـ أجــــهــــزة 
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة. ومــــــن جـــهـــة أخــــــرى، 
بــاتــت قــــادرة أيــضــا عــلــى الــرؤيــة عبر 
استعمال كاميرات صغيرة مضمنة. 
لعل التحدي لدى الباحثين بات يكمن 
ــداث مــســاهــمــة جــمــاعــيــة لكل  ــ فـــي إحــ
المعلومات التي يتم الحصول عليها 
من  المختلفة  الاستشعار  أجــهــزة  مــن 

أجل تحقيق مهمات أكثر تعقيداً عبر 
تصميم خوارزميات برمجية معقدة. 
أصــبــح هـــذا الانـــدمـــاج فـــي الــبــيــانــات 
مـــمـــكـــنـــا بــــفــــضــــل الـــــتـــــقـــــدم المــــتــــزايــــد 
لــإلــكــتــرونــيــات الــرقــمــيــة، كــشــرائــح الـــ 
FPGA أو الـ GPU التي تعطي فرصة 
الحسابية،  العمليات  لمــوازنــة  كبيرة 
وبالتالي تسمح بتنفيذ خوارزميات 
الحقيقي،  الــوقــت  فــي  للغاية  معقدة 
بمعالجة  تعنى  التي  تلك  سيما  ولا 
والذكاء  الحاسوبية  والرؤية  الصور 
معظمها  تتطلب  الــتــي  الاصــطــنــاعــي 
قـــدراً كــبــيــراً مــن الــبــيــانــات، وبالتالي 

قوة حوسبة كبيرة لمعالجتها.
صحيح أن الأبــحــاث لا تــزال مستمرة 
للعمل على تحسين أداء هذه الطائرات 
ــد، لـــكـــن تــبــقــى  ــعــ عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الــــصــ
الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي يــمــكــن أن يــســتــفــاد 

ــا الـــــهـــــوس الأكـــــبـــــر لـــــــدى مــعــظــم  ــهـ ــنـ مـ
الأبــحــاث. وللأسف،  الشركات ومــراكــز 
ــة هــــذه الـــطـــائـــرات  لـــم تــمــنــع مـــحـــدوديـ
)الــحــجــم، الــطــاقــة، مسافة الاتـــصـــال...( 
الــبــاحــثــن والمــهــنــدســن مـــن مــحــاولــة 
ــقـــات شـــــريـــــرة بـــاتـــت  ــيـ ــبـ تـــصـــمـــيـــم تـــطـ
تــشــكــل هــاجــســا لـــأفـــراد والــحــكــومــات 
كــتــزويــد الـــطـــائـــرات بـــرشـــاشـــات آلــيــة، 
كــمــا يفعل بــعــض الــهــواة عــلــى طريقة 
 أو تــزويــدهــا 

ً
الــتــصــنــيــع المــنــزلــي مــثــا

بعبوات ناسفة، كما يفعل الإرهابيون. 
الموضوع لم يقف عند هذا الحد، فمع 
ــهـــم تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء  تـــصـــاعـــد أسـ
توسعت  كله،  العالم  في  الاصطناعي 
ــد  ــ ــزويـ ــ ــتــــشــــمــــل أيــــــضــــــا تـ المــــــــخــــــــاوف لــ
ــــذه الــــطــــائــــرات بـــخـــوارزمـــيـــات ذكــــاء  هـ
هم  البشر  فيها  يــكــون  قــد  اصطناعي 
الــقــوات  تتوقع  كما  الأضــعــف،  النقطة 

مـــــــــــا ذكـــــــــــــــــره إســـــــحـــــــاق 
ــات  أســيــمــوف كــاتــب روايــ
الخيال العلمي في روايته 
 1942 عــــــام  ــلــــص"  ــمــ ــتــ ــ "ال
تــحــوّل لاحــقــا إلــى قوانين 
جــديــة فـــي عــالــم صــنــاعــة 

الروبوتات هي:
إيــــذاء  يـــجـــوز لآلــــي  1- لا 
بــشــريّ أو الــســكــوت عما 

قد يسبب أذىً له.
الآلـــــــي  عـــــلـــــى  يـــــجـــــب   -2
ــر الــبــشــر، إلا  ــ إطـــاعـــة أوامـ
القانون  مع  تعارضت  إذا 

الأول.
الآلـــــــي  عـــــلـــــى  يـــــجـــــب   -3
ــى بـــقـــائـــه  ــلــ ــة عــ ــظــ ــافــ ــحــ المــ
طالما لا يتعارض ذلك مع 

القانونين الأول والثاني.

قوانين 
الروبوت 

»الأسلحة النووية باتت من الثلاثة
الماضي. إقضِ على عدوك 

بالكامل من دون أي مخاطر. 
فقط قم بتحديد صفاته 

وتعريفه، أطلق السرب، 
واسترخي«

ــك  ــنـــشـــوراتـــه وذلــ »إنــــتــــحــــاريــــة« فــــي مـ
لــيــطــلــبــوا مــنــهــم مــســاعــدتــه للتخلص 
من هذه الأفكار والحصول على عناية 

نفسية.
ــك شـــكّـــل »فــايــســبــوك«  ــى ذلــ ــة الــ ــافـ إضـ
فريقاً كبيراً من الإختصاصيين وممن 
يتكلمون عــدة لــغــات، وتــعــاون مــع 80 
جــمــعــيــة لــلــعــمــل عـــلـــى مــــــدار الــســاعــة 
الأكثر خطورة«  »الحالات  بـ للإهتمام 
ــق تــحــلــيــل الـــذكـــاء الإصــطــنــاعــي(،  )وفــ
 مــبــاشــراً، إما 

ً
والــتــي تستدعي تــدخــا

ــال المـــبـــاشـــر بــالــشــخــص  ــ ــــصـ عـــبـــر الاتـ
والــتــكــلــم مــعــه مــن قــبــل مختصين في 
مــحــاولــة لمنعه مــن الإنــتــحــار، أو عبر 
تــحــديــد مــكــانــه والـــتـــواصـــل مـــع أقـــرب 

فريق طبي للتوجه إليه.
حــــســــنــــا، كــــــل هــــــــذا جــــمــــيــــل حــــتــــى أن 
أننا  إلا  عـــدلًا؛  أكثر  الآن  تبدو  الحياة 
نــتــكــلــم هــنــا عـــن »فــايــســبــوك«، أي من 
بـــاع مــعــلــومــاتــنــا لــشــركــات الإعــانــات 
ــارات الــــــــــدولارات، وعــمــل  ــيـ ــلـ وجـــنـــى مـ
عـــلـــى الإســــتــــفــــادة مــــن فــــكــــرة الإعـــــان 
ــة مـــخـــيـــفـــة مــا  ــ ــدقـ ــ ــيــــحــــدد بـ المــــــوجّــــــه لــ

ــا اصــــــــــداره لــلـــ  ــ ــا نــــكــــره، ومــ ــ نـــحـــب ومــ
او  الـــضـــاحـــك  ــه  الـــوجـ مــثــل   reactions
جمع  أنظمة  لمساعدة  ســوى  العابس 
المــعــلــومــات عــلــى إنـــشـــاء مــلــف مــحــدد 
عــن تــوجــهــات هـــذا المــســتــخــدم أو ذاك 
ومــعــرفــة الإعـــانـــات الــتــي قــد يتفاعل 
معها. هذه الأمور مصحوبة بالخوف 
مــن الـــذكـــاء الإصــطــنــاعــي وبــمــا نشره 
زوكــربــرغ  مــارك  »فايسبوك«  مؤسس 
بــعــيــد إطــــاق هـــذه الــخــدمــة الــجــديــدة 
عــنــدمــا قــــال: »فـــي المــســتــقــبــل، سيكون 
ــبـــر  ــاء الإصــــطــــنــــاعــــي قـــــــــدرة أكـ ــ ــــذكـ ــلـ ــ لـ
عــلــى فــهــم الــفــروق الــدقــيــقــة فــي اللغة، 
قـــادراً على تحديد مشاكل  وســيــكــون 
ــيـــول الإنـــتـــحـــاريـــة مثل  ــــرى غــيــر المـ أخـ
الـــكـــره والمـــضـــايـــقـــة«، تــثــيــر مــوجــة من 
الــــتــــســــاؤلات عـــمـــا يـــحـــاك فــــي الــخــفــاء 
»فــــايــــســــبــــوك« ســيــصــبــح  أن  وكــــيــــف 
السياسية  الهوية  تحديد  على  قــادراً 
لــــــــأفــــــــراد، بـــــالإضـــــافـــــة لمـــعـــتـــقـــداتـــهـــم 
وتــوجــهــاتــهــم الــفــكــريــة تــحــت عــنــوان 

»حمايتهم«.
مــــع بـــــدء »فـــايـــســـبـــوك« الــــيــــوم بــمــنــع 

سيقدم الذكاء الإصطناعي تقريراً إلى لجنة مختصة للتواصل مع 
أصدقاء الشخص الذي ثبت وجود أفكار »إنتحارية« في منشوراته

ــار، رغـــــم أنـــنـــا لــســنــا بــصــدد  ــحــ ــتــ الإنــ
ــراً فــي تقرير  ــان المــــرء حـ تــحــديــد إن كـ
الــذي سيمنعه  أم لا، ما  إنهاء حياته 
ــــن خــلــق   مـ

ً
ــا ــثــ ــة مــ ــقــ ــة لاحــ ــلـ ــرحـ ــــي مـ فـ

ــاء اصــطــنــاعــي يــعــمــل عــلــى تغيير  ذكــ

ــات الـــســـيـــاســـيـــة لـــــأفـــــراد؟  ــهــ ــوجــ ــتــ الــ
مــاذا لــو اعتبر أن أفــكــار مثل مقاومة 
فــــــي وجــــه  الـــــــوقـــــــوف  أو  ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
عبثية  أفــكــار  هــي  الأميركي  الطغيان 
ــان بـــجـــدواهـــا؟ مـــاذا  ــمــ ولا يــجــب الإيــ
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»من يحتاج إلى مسدس عندما يكون لديه 
لوحة مفاتيح؟«

مـــا هـــو الأمــــن الــســيــبــرانــي؟ ســــؤال يطرحه 
الـــعـــديـــد مـــن الأشــــخــــاص، وتــعــابــيــر تــتــردد 
ــائــــل الإعـــــــام مــنــذ  بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى وســ
كــثــيــرون ماهية  أن يفهم  ســنــوات، مــن دون 
ــه. لكن  ــذا الأمــــر ولمــــاذا عليهم الاهــتــمــام بـ هـ
الواقع هو أنّ أي شخص يمتلك جهازاً خلوياً 
ذكياً ولديه ولوج إلى شبكات الإنترنت يجب 
أن معظمنا  يعني  المسألة، ما  بهذه  يهتم  أن 
نــفــســه وعــلــيــنــا أن نتعامل  بــحــمــايــة  مــعــنــيّ 
دون  مــن  تنشر  التي  ومعلوماتنا  أمننا  مــع 
قصوى. بجدية  الإنترنت  فضاء  في  علمنا 

الخير والشر، كما  الفضاء، يوجد  على هذا 
في كل مكان. في حياتك اليومية، هل تترك 
باب منزلك مفتوحاً؟ إن كان جوابك لا، فهذا 
الأمر  وكذلك  الحماية،  أساسيات  من  يعتبر 
في العالم السيبراني عليك حماية نفسك من 

مخاطر انتشار معلوماتك.

■ فما هو إذاً الأمن السيبراني؟
الــســيــبــرانــي هــو مــمــارســات الحماية  الأمــــن 
 ،servers الــخــوادم  الحواسيب،  عــن  والــدفــاع 
ــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــمـ ــظـ ــيــــة، الأنـ ــــذكــ ــــهــــواتــــف ال ال
اعــتــداء يبغي  أي  مــن  والمــعــلــومــات  الشبكات 
والهجمات  الاعـــتـــداءات  هـــذه  وتــتــخــذ  الأذى. 
البرمجيات  مثل  عديدة  أشكالا  السيبرانية 
 ،phishing الــتــصــيــد   ،malware الــخــبــيــثــة 
 ،application attacks التطبيقات  هجمات 
وهـــي   …ransomware ــفـــديـــة  الـ هـــجـــمـــات 
مــمــتــلــكــات ســيــاســيــة، عسكرية  تــســتــهــدف 
الأكثر  شكلها  فــي  للدولة  التحتية  البنية  أو 
ضــــرراً، كــمــا تستهدف الأفــــراد والــشــركــات 
غــالــبــا لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات ســريــة أو 

لدافع مادي.
الأمن  على  العالمية  الإنفاق  معدلات  ارتفعت 
عــام  دولار  مــلــيــون   71.1 مـــن  الإلـــكـــتـــرونـــي 
2014 إلى 75 مليون دولار عام 2015، وفق 
ويتوقع  السيبراني،  للأمن   FireEye موقع 
أن تصل إلى 101 مليون دولار عام 2018. 
خـــال الــســنــوات الــعــشــر الــقــادمــة، سترتفع 
ــراء تــوجــه  هـــذه المـــعـــدلات بــشــكــل مــخــيــف جــ
العالم بشكل جذري نحو تكنولوجيا أجهزة 
الاستشعار وربطها بشبكة الإنترنت، حيث 
بالإمكان تتبع كل شيء من ضربات القلب، 
معدل الركض في اليوم، نوعية النوم وغيرها 
يجب حمايتها  الــتــي  المــعــلــومــات  مــن  الكثير 
بــشــتــى الـــوســـائـــل لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــنــا في 

الخصوصية.

■  كيف يحصل خطر أمني 
سيبراني؟

بمقاربة بسيطة: تخيلوا  الأمر  يمكن تخيل 
 بــبــاب قـــوي ومـــتـــن، ويـــأتـــي شــخــصٌ 

ً
مـــنـــزلا

ــى المــــنــــزل. اكـــتـــشـــف هـــذا  ــ يـــريـــد الــــدخــــول إلـ
ــذا المــنــزل لديه  ــد جــــدران هـ الــشــخــص أن أحـ
بــإحــكــام، فيبتكر  لــيــس  نــافــذة مقفلة ولــكــن 
الباب والدخول. هذا السيناريو  طريقة لفتح 
بحيث  بدقة  الأمنية  الثغرات  اكتشاف  يمثل 
يستطيع »المخترق« أن يكتشف نقاط ضعف 

في النظام تسمح له باختراقه. يتم اكتشاف 
ــارف الــتــقــنــيــة الــتــي  الـــثـــغـــرات مـــن خــــال المـــعـ
يكتسبها هؤلاء الأشخاص ويتم استغلالها 
أو لها علاقة بأنظمة دولية.  لمصالح خاصة 
أمــوراً بسيطة جداً  الثغرات  وقــد تكون هــذه 
أفراد  أن جميع  المعنية  الجهة  اكتشاف  مثل 
هذه الشركة يستخدمون رمزاً سرياً واحداً 
أن  أو  الشركة،  في  إلــى حواسيبهم  للدخول 
تكون جميع أسماء المستخدمين تتألف من 

الحرف الأول من الاسم واسم العائلة.
جـــزء كــبــيــر مـــن الـــحـــروب الـــيـــوم تــشــن على 
الفضاء السيبراني، من اختلاس معلومات، 
إلى تعطيل أنظمة شديدة الحساسية. تدرك 
الــشــركــات أن الـــقـــدرة عــلــى امــتــاك الــثــغــرات 
في  عليه  كــانــت  عما  أكــثــر سهولة  أصبحت 
الــســابــق، بــســبــب وجــــود أشــخــاص مهتمين 
حــصــريــا ومــتــخــصــصــن فـــي هــــذا المـــجـــال، 
كـــــان أن يــصــبــح  ــان أي  ــكـ ــإمـ بـ بـــــات  بــحــيــث 
بازدياد  ينعكس  وهذا  »مهاجماً سيبرانياً« 
ســرعــة وتـــيـــرة الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة. وقــد 
باتت هذه الهجمات »أكبر تهديد للشركات«، 
التنفيذية  والمــديــرة  الرئيسة  أعلنت  مــا  وفــق 
مــاري روميتي عام  لشركة IBM فرجينيا 

.2015

■  لكن، ما هي مصلحة أي كان 
لسرقة بياناتي الشخصية؟ فأنا 

لا أخفي شيئاً
ســؤال وجـــواب يــرددهــمــا معظم الــنــاس عند 
الحديث عن الأمن السيبراني. ولكن الإنترنت 
لديه ما يماثل اللصوص، المبتزين ومنتحلي 
الــشــخــصــيــة. فــالــجــريــمــة المــنــظــمــة ســرعــان 
الــجــديــد لاستكمال  الــعــالــم  هــذا  مــا استغلت 
الاحتيال،  الابتزاز،  قانونية من  أنشطة غير 
غسيل الأموال، والسرقة. وبعكس ما يعتقد 
الإنترنت  على  تسيطر  الــدولــة  أن  الكثيرون 
فــهــذا غــيــر صــحــيــح، إذ إن هـــذا الــفــضــاء لا 
قانون له، لا حدود له، ولا قدرة لأيّ كان على 

السيطرة المطلقة عليه.
بياناتك قــد لا تخفي شيئاً، وفــق مــا يــردده 
أيضاً  شيئاً  تعني  لا  تكون  وقــد  الكثيرون، 
وبالتالي  لــك،  شيئاً  تعني  لكنها  للمخترق، 
يمكن للمخترق أن يمنعك من دخول بريدك 
 مــقــابــل الـــحـــصـــول على 

ً
الإلـــكـــتـــرونـــي مـــثـــا

الأموال في أبسط الأحوال.
 Kaspersky مـــوقـــع  إحـــــصـــــاءات  بــحــســب 
الــثــالــث مــن هـــذه الــســنــة، فـــإن لبنان  للفصل 
مجموع  مــن  عالمياً  الثامنة  المرتبة  فــي  يأتي 
الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات اختلاس 
الــبــيــانــات المــصــرفــيــة الــخــاصــة بــهــم، بمعدل 
 Mobile« يــســمــى  ــا  مـ خــــال  مـــن   ،%1.84
banking Trojans« وهي برامج مخصصة 
ــنـــاس بـــصـــورة تــبــدو  ــهـــزة الـ ــى أجـ ــ لــلــولــوج إل
لكنها  بـــرنـــامـــج،  أي  تــحــمــيــل  طــبــيــعــيــة عــنــد 
استغلال  مــن  تمكنها  تقنية  قـــدرات  تخفي 
 
ً
نسبة طـــروادة«  »أحصنة  وتسمى  هاتفكم، 

إلى حصان طروادة التاريخي.

*مطوّر تكنولوجيا المعلومات 
وأنظمة المعلومات لإدارة المخاطر 
 ،Mines ParisTech وطالب دكتوراه في
مركز بحوث المخاطر والأزمات

الأمن السيبراني:
ماذا نعرف عنه؟

أمن

ــة، وخـــصـــوصـــا أن  ــيـ ــركـ ــيـ الـــجـــويـــة الأمـ
ــر المـــمـــولـــن  ــبــ ــــي أحــــــد أكــ ــيــــوش هـ الــــجــ
في  الاصطناعي  الــذكــاء  لتكنولوجيا 
هذا المجال، ولا سيما الــذراع البحثية 

في وزارة الدفاع الأميركية.
إذاً، هل تحدث الروبوتات، وخصوصاً 
انـــقـــابـــا  مــــن دون طــــيــــار،  الــــطــــائــــرات 
ــلـــى طــريــقــة  ــر عـ ــبـــشـ ــلـــى الـ عـــســـكـــريـــا عـ
ــــام الــخــيــال الــعــلــمــي؟ هــــذا الـــســـؤال  أفـ
 مـــضـــاجـــع 

ّ
ــدأ مــــنــــذ ســـــنـــــوات يــــقــــض ــ ــ بـ

عــمــالــقــة الــتــقــنــيــة والــعــلــوم فـــي الــعــالــم 
في  هوكينغ.  وستيفن  ماسك  كإيلون 
ــذر عــلــمــاء فـــي الـــذكـــاء  ــار، حــ ـــ ــذا الإطــ هــ
الاصطناعي عبر فيلم قصير بعنوان 
في  الــعــالــم  عــرضــه   ،"Slaughterbots"
عــلــم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي جامعة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ســــتــــيــــوارت راســــــل مــنــذ 
أســبــوعــن فـــي مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة 

لـــو اســتــخــدم »ذكــــــاءه الإصــطــنــاعــي« 
لتغيير  الإقتراع  في عمليات  للتأثير 
رأي المستخدمين بعد أن قام بتفحص 

خياراتهم وتحليلها؟ 
تــطــرح ولا جــواب  مــن الأسئلة  الكثير 
من »فايسبوك« عمن سيقوم بتحديد 
القيود على الذكاء الإصطناعي سوى 
ــه كــبــيــر مـــوظـــفـــي الــســيــاســات  ــالـ ــا قـ مــ
والبرامج أليكس ستاموس في تغريدة 
على »تويتر« مفادها أن »فايسبوك« 
يستخدم الذكاء الإصطناعي بطريقة 
ــة الـــــى ذلـــــك قـــام  ــافــ ــة. بــــالإضــ مــــســــؤولــ
عمّا  بالإستفسار   Techcrunch موقع 
الــحــريــة في  إذا كــانــت لــدى المستخدم 
ــة أو إغـــاقـــهـــا،  ــدمـ تــشــغــيــل هـــــذه الـــخـ
ليجيب المــتــحــدث بــإســم »فــايــســبــوك« 
بأنه لا يوجد مثل هــذا الخيار. ولكن 
يــمــكــن لــلــمــســتــخــدم أن يـــرفـــض قــبــول 
خــدمــة المــخــتــصــن فــي حـــال كـــان ممن 

هم على وشك الإنتحار.
ــدم مــــارك  ــ ــائــــت، قــ ــفــ ــر أيـــــــار الــ ــهـ فــــي شـ
فــي جامعة هارفرد  زوكــربــرغ خطاباً 
وُصف بأنه خطاب رئاسي وسياسي 
من  الكثير  فيه  استعمل  إذ  بــإمــتــيــاز. 
المفردات الخاصة بالسياسيين وتكلم 
عن رؤيته لكيف يجب أن تكون حياة 
المــواطــنــن داخــــل المــجــتــمــع، لافــتــا الــى 
الوقت  طــوال  يعملون  »فايسبوك«  أن 
على إيجاد طرق لتطوير المجتمعات 

من خلال التكنولوجيا.

يـــبـــدو الـــيـــوم إيـــلـــون مـــاســـك، مــؤســس 
فــي  الـــحـــربـــة  »تــــســــا« ورأس  شــــركــــة 
الــســجــال الــقــائــم حــــول مـــجـــال الـــذكـــاء 
الإصـــطـــنـــاعـــي، أقــــــرب إلـــــى شــخــصــيــة 
بــــروس وايــــن فـــي قــصــص »بــاتــمــان«. 
أكثر من اي وقت مضى تجده يختلف 
ــوع الـــذكـــاء  ــع زوكـــــربـــــرغ فــــي مــــوضــ مــ
الإصــــطــــنــــاعــــي ويـــــصـــــف مـــعـــلـــومـــاتـــه 
بــــأنــــهــــا مــــــحــــــدودة فـــــي هـــــــذا المــــجــــال، 
لــيــعــود ويــطــالــب، رغـــم كــرهــه للقيود، 
بــفــرض قــيــود وقـــوانـــن صـــارمـــة على 
الــشــركــات الــتــي تــقــوم بتطوير الــذكــاء 
الإصطناعي، حتى أنــه غــرّد فــي وقت 
ــــق عـــــن ضــــــــــرورة وضـــــــع قـــائـــمـــة  ــابـ ــ سـ
ــن يـــجـــب مــنــعــهــم  ــ ــذيـ ــ بــــالأشــــخــــاص الـ
ــاء إصــطــنــاعــي، وذلـــك  ــ مـــن تــطــويــر ذكـ
تــعــلــيــقــا عــلــى تــأســيــس طــائــفــة تعبد 
الــذكــاء الإصــطــنــاعــي واضــعــا أنتوني 
الطائفة  هــذه  مؤسس  ليفاندوسكي، 
والمــهــنــدس الــســابــق فـــي غـــوغـــل، على 

هذه القائمة.
 
ّ
الفرق بين زوكربيرغ وماسك هو ان

الأول يــريــد ذكــــاء إصــطــنــاعــيــا يعود 
ــال وبــالمــزيــد من  عليه بــالمــزيــد مــن المـ
السيطرة على الشعوب، في حين أن 
الــثــانــي يــســاعــد مـــن خـــال مــشــروعــه 
ذكــاء اصطناعي  OpenAI على خلق 
ــاس لـــيـــســـاعـــدهـــم  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــل الـ ــ ــكـ ــ ــاح لـ ــ ــتــ ــ مــ
ــاء الإصــطــنــاعــي  ــذكـ عــلــى مــواجــهــة الـ

»الآخر«".

ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــــذي  ــلــــحــ حــــــول الأســ
انعقد برعاية حملة "وقف الروبوتات 
القاتلة"، من خطورة تطوير ما يعرف 

بالـ"الروبوت القاتل".
الماضي.  من  باتت  النووية  "الأسلحة 
اقــــضِ عــلــى عــــدوك بــالــكــامــل مــن دون 
قم بتحديد صفاته  فقط  أي مخاطر. 
ــرخِ"،  ــتـ وتــعــريــفــه، أطــلــق الـــســـرب، واسـ
يقول راسل. لكن سرب ماذا؟ سرب من 
الطائرات من دون طيار أصغر من كف 
ذكــاء اصطناعي  مهارات  تمتلك  اليد 
هائلة، تحلق بنفسها، يمكن لمعالجها 
مــن  أســــــــــرع  مــــــــرة   100 ــفــــاعــــل  ــتــ يــ أن 
الإنسان. الحركة العشوائية هي ميزة 
لمكافحة القناص، تماماً مثل أي جهاز 
محمول في هذه الأيام فيها كاميرات 
وأجهزة استشعار وتطبيقات وسائل 
تقنية  وفيها  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
أيضاً  داخلها  الــوجــوه.  على  التعرف 
هــنــاك ثــاثــة غــرامــات مــن المــتــفــجــرات! 
حـــدد الــعــمــر، الــجــنــس، الــــزي، اللياقة 
الطائرات  هــذه  وستهاجم  البدنية… 
ــه بــطــلــقــة  ــلـ ــتـ ــقـ الـــشـــخـــص المـــــحـــــدد وتـ
فــــي جــبــهــتــه تـــخـــتـــرق دمــــاغــــه. يــمــكــن 
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ أيـــضـــا مـــهـــاجـــمـــة الأشـ
يــســتــخــدمــون هــاشــتــاغــا مــعــيــنــا على 
صفحاتهم. يمكن لسرب من الطائرات 
ــة كــفــريــق أن تــخــتــرق المــبــانــي  ــدربــ المــ
ــارات، وتــتــجــنــب  ــطــ ــقــ ــيــــارات والــ والــــســ
الــــرصــــاص. هــــذه الـــطـــائـــرات لا يمكن 
يمكنك  دولار،  مــلــيــون   25 بــــ  وقــفــهــا. 
 يكفي 

ً
الــيــوم أن تشتري ســربــا كــامــا

لقتل نصف مدينة، ويمكنك أن تحدد 
أن يقتل النصف السيئ... أو الجيد.

طائرة  عــن  القصير  الفيلم  كشف  فقد 
مــن دون طــيــار أصــغــر مــن حجم اليد، 
أنــتــجــتــهــا شــركــة صــنــاعــات عسكرية، 
يمكنها تحديد ضحيتها أوتوماتيكياً 
بدقة عبر خوارزميات رؤية حاسوبية 
وذكاء اصطناعي وقتلها بكفاءة ومن 
فــي جبهة  واحــــدة  بطلقة  رحــمــة  دون 
ــي الـــفـــيـــلـــم مــشــاهــد  الـــــــــرأس. ظـــهـــرت فــ
فظيعة عما يمكن أن يحدث في العالم 
إذا مــا هــاجــمــت أســــراب مــن الــطــائــرات 
ــرقـــات أو  ــطـ الــصــغــيــرة الــبــشــر عــلــى الـ
الــطــاب فــي الــجــامــعــات، والــذعــر الــذي 

ستحدثه في المدينة.
هذا الفيلم القصير المثير للقلق والذي 
انــتــشــر بــكــثــرة عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي يـــنـــدرج ضــمــن مــحــاولات 
المعنيون من حملة  العلماء  بها  يقوم 

تطوير  مخاطر  على  الضوء  لتسليط 
ــــاق  ــة مـــســـتـــقـــلـــة يـــمـــكـــنـــهـــا إطــ ــحــ ــلــ أســ
ــار عـــلـــى أهــــدافــــهــــا بــــــدون إشـــــراف  ــنــ الــ
ــــري. قـــــــال ســـــتـــــيـــــوارت راســـــــــل إن  ــشــ ــ بــ
الذاتية  الأسلحة  واســتــخــدام  تصنيع 
ــن دون  ــ ــرات مـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـــتـــحـــكـــم، مـــثـــل الـ
الآلية،  طيار والــدبــابــات والــرشــاشــات 
سيكون مدمراً للأمن الدولي والوطني 
ــكـــون لــه  ــتـ ــلـــي والـــشـــخـــصـــي وسـ والمـــحـ
تداعيات خطيرة على سلامة البشرية. 
الموضحة  "التكنولوجيا  أن  وأضــــاف 
في الفيلم هي ببساطة تكامل للقدرات 
القائمة، إنها ليست خيالًا علمياً"، كما 
اعــتــبــر أيــضــا أن إنــتــاج هـــذا الــروبــوت 
ــتـــاج الـــســـيـــارات  ــل كــلــفــة مـــن إنـ يـــعـــدّ أقــ
الذاتية القيادة. من ناحية أخرى، قال 

الذكاء  نويل شاركي، وهــو أستاذ في 
الاصطناعي بجامعة شيفيلد ورئيس 
الروبوتات  مــن  للحد  الدولية  اللجنة 
المسلحة "إن الفيلم تقشعر له الأبــدان، 
فهو يبلور إحدى النتائج المستقبلية 
المحتملة من تطوير هذه الأسلحة ذات 

التكنولوجيا الفائقة".
ــذا، ألـــم يــحــن الــوقــت  انــطــاقــا مــن كــل هـ
بـــعـــد لإجــــبــــار الـــجـــيـــوش والـــشـــركـــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي الــعــالــم 
الثلاثة  القوانين الأخلاقية  على تبني 
الــــتــــي ظــــهــــرت فــــي روايــــــــة "الـــتـــمـــلـــص" 
الخيال  روايـــات  لكاتب   )Runaround(
العلمي إسحاق أسيموف في تصنيع 
عالمية  اتفاقيات  عقد  عبر  الروبوتات 
الدولي  الأمــن  تبنيها في مجلس  يتم 
ــرار اتـــفـــاقـــيـــات حـــظـــر انــتــشــار  ــ عـــلـــى غــ

الأسلحة النووية؟
*مهندس كمبيوتر، إلكترونيات وأنظمة 
 مضمنة وطالب دكتوراه في جامعة
باريس 13 مع الوكالة الفرنسية للتخطيط

هل تحدث الروبوتات 
إنقلاباً عسكرياً على 

البشر على طريقة 
أفلام الخيال العلمي؟

معلومة

الـــكـــاتـــب  أصــــــــدر   ،1984 عــــــام 
جــــورج أورويــــــل روايـــــة بــعــنــوان 
"Nineteen Eighty-Four" قام 
فيها بــوصــف عــالــم بــائــس فيه 
الأكـــبـــر«  »الأخ  يـــدعـــى  شــخــص 
big brother يرى كل ما يفعله 
الــنــاس، وتــــروج الــحــكــومــات من 
ــا عــبــر  ــهـ ــالـ ــمـ ــه جـــــــدول أعـ ــ ــال خــ
الـــدعـــايـــة والــتــجــســس والـــرصـــد 
 2017 عام  الفكرية.  والضوابط 
أي بعد 33 سنة على نشر هذه 
الرواية ترسّخ »الأخ الأكبر« على 
هيئة برنامج على الكمبيوترات 
والــهــواتــف، وهـــا هــو يــراقــب كل 
مــا يفعله الــنــاس ويـــروّج جــدول 

أعمال الأنظمة.

لماذا يُطلق
على »فايسبوك«
لقب »الأخ الأكبر«؟

السبت  2  كانون الأول  2017  العدد  3338
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وكلمات سريّة 5. وخير الدين الأحــدب، الذي 
كان رئيساً للحكومة في حقبة الانتداب، طلبَ 
الصهيونيّة  الحملات  في  للمشاركة   

ً
تمويلا

ضــد الــحــاج أمـــن الحسيني 6. وقـــد تــواصــل 
مع  لحّود،  فــؤاد  »الكبير«،  اللبناني  الضابط 
العدوّ الإسرائيلي منذ ١٩٥٥، )وهناك احتمال 
أو ساهم — بطريقة من  لبنان شــارك —  أن 
الــطــرق، فــي الـــعـــدوان الــثــاثــي عــلــى مــصــر في 
عام ١٩٥٦(. )وفــؤاد لحّود هــذا، كان نائباً في 
الدفاع  للجنة  مجلس ١٩٧٢، وانتخب رئيساً 
النيابيّة فيه(. والوثائق الأميركيّة في مرحلة 
الرؤساء  أن  تؤكّد  والسبعينيات  الستينيات 
الــلــبــنــانــيّــن كــــانــــوا عـــلـــى تــــواصــــل وتــنــســيــق 
العدوّ الإسرائيلي. وبلغت  وتآمر مباشر مع 
الصفاقة بفؤاد شهاب أنه طلب من العدوّ في 
أوائل الستينيات افتعال مشكلة حدوديّة كي 
يــنــقــل ضــبّــاطــا نــاصــريّــن بــعــيــداً عــن بــيــروت. 
وتظهر كتب نقولا ناصيف عن أجهزة الأمن 
والاستخبارات اللبنانيّة أن مكافحة تجسّس 
ــا مــــن أولـــــويّـــــات الـــدولـــة  ــدوّ لــــم تـــكـــن يـــومـ ــعــ الــ
)الفلسطينيّة  المــقــاومــة  مــكــافــحــة  الــلــبــنــانــيّــة. 
الدولة،  أولويّات  من  دائماً  كانت  واللبنانيّة( 
وهي اليوم من أولويّات نصف الدولة ونصف 

المجتمع—على الأقل. 
لـــم تــصــبــح مــكــافــحــة الــتــجــسّــس الإســرائــيــلــي 
أولــــــــويّــــــــة إلا فــــــي دولــــــــــة مــــــا بــــعــــد الــــطــــائــــف 
)خـــصـــوصـــا فـــي عــهــد إمـــيـــل لــــحّــــود(، عــنــدمــا 
انــهــار الــنــظــام الــطــائــفــي الـــذي كـــان يـــرى بينه 
)أو   وجوديّاً 

ً
الكيان الصهيوني تكاملا وبين 

»مــحــاكــاة حـــضـــاريّـــة«، بــحــســب تــعــبــيــر فـــادي 
اغتيال  بعد  اللبنانيّة«  »الــقــوّات  قــائــد  افـــرام، 
شابتها  المكافحة  هــذه  لكن  الــجــمــيّــل(.  بشير 
عوائق عديدة: ١( المخابرات السوريّة العاملة 
العمالة لأسباب  تهم  تــرمــي  كــانــت  لبنان  فــي 
ســيــاســيّــة )كــمــا ألــقــى رســتــم غــزالــة بتحسين 
خـــيّـــاط فـــي الــســجــن ورمــــــاه بــتــهــمــة الــعــمــالــة 
لإســرائــيــل—قــبــل أن يُــطــلــق ســراحــه بــعــد أيّـــام 
فــــقــــط(. هـــــذا الــتــســيــيــس لــلــتــهــمــة الــخــطــيــرة 
يُضعف من المكافحة الحقيقيّة ويُضفي على 
المكافحة وعلى الاتهام — عندما يكون  هــذه 
حقيقيّاً — ظـــالًا مــن الــشــك والــتــشــكــيــك )مــن 
ج أحياناً ومن قبل الخبثاء أحياناً 

ّ
قبل السذ

مُستسهل  العمالة  تهم  رمــي   
ّ
أن كما  أخـــرى(. 

في فريق »١٤ آذار« الإعلامي الذي يصف كل 
على  الــســوري  أو  الإيــرانــي  للنظاميْ  حليف 
أنه »عميل«، والــذي يرمي بتهم عمالة أخرى 

الـــرأي. والفريق  مَــن يختلف معه في  ضد كل 
ــتـــى عــنــدمــا  نــفــســه يـــرفـــض تـــهـــم الـــعـــمـــالـــة )حـ
في حالات  فقط  يقبلها  لكنه  قانونيّة(  تكون 
تسييس  أن  أي  السياسيّين.  خصومه  تــطــال 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريّـــة لــتــهــمــة الــعــمــالــة لا زال 
سارياً من قبل رافعي السيوف الخشبيّة ضد 
النظام السوري في لبنان. ٢( لم تكن مكافحة 
تضعف  كانت  ثابتة:  الإسرائيلي  التجسّس 
في حقبة ثم تنشط في حقبة أخرى، وتتهاون 
في حقبة أخــرى. ٣( إن ارتباط قيادة الجيش 
ــوّات الأمـــيـــركـــيّـــة واعــتــمــادهــا  ــقـ ــالـ الــلــبــنــانــي بـ
مهمة  مــع  يتناقض  الأمــيــركــي  التسليح  على 
مــكــافــحــة الــتــجــسّــس الإســرائــيــلــي لأن أمــيــركــا 
الـــعـــدوّ )أو عملائها  ــل لــحــمــايــة عــمــاء 

ّ
تــتــدخ

هـــي طــبــعــا(. ولا نــــزال نــجــهــل كــيــف أن وزيـــر 
للعميل  المـــرّ، سمح  الــيــاس  اللبناني،  الــدفــاع 
إلى منصب  الجد )وصــل  الاسرائيلي، غسان 
اللبناني(،  الجيش  فــي  الأركـــان  رئيس  نائب 
ــد انــــكــــشــــاف تــجــسّــســه  ــعـ ــان بـ ــنـ ــبـ ــادرة لـ ــغــ ــمــ بــ
للعدوّ الإسرائيلي. ولم يطلب لبنان ملاحقة 
ــذا الـــجـــاســـوس بــعــد هـــربـــه مـــن لــبــنــان عبر  هــ
الأميركيّة،  للحكومة  يمكن  هل  »إنتربول«.  الـ
النار  اللبناني من إطلاق  التي تمنع الجيش 
من  أسلحة  أي  استعمال  ومــن  إسرائيل  على 
أن تسمح بمكافحة  أسلحتها ضد إسرائيل، 
ــلـــي؟ وهــــل أن  ــيـ ــرائـ حــقــيــقــيّــة لــلــتــجــسّــس الإسـ
الجيش  تمنح  أن  يمكن  الأميركيّة  الحكومة 
تــضــرّ بمصلحة  أن  مــعــدّات يمكن  او  ســاحــا 

أسعد أبو خليل *

ومــواقــع  الإعـــام  عيتاني تشغل  زيـــاد  قضيّة 
ـــى 

ّ
ــــي غـــط ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــتـــــواصـــــل. والإعــــــــــــام الإسـ

 عـــن الإعــــــام الــلــبــنــانــي 
ً
المــــوضــــوع، لــكــن نـــقـــا

)وإعــــــــــام الـــــعـــــدوّ يـــنـــســـب أخـــــبـــــاراً عــســكــريّــة 
تكون  عندما  العربي  للإعلام  واستخباراتيّة 
 
ً
صحيحة ويكون نشرها في إعلام العدوّ نقلا

عن مصادر إسرائيليّة ممنوعاً قانوناً هناك(. 
بتّ بعد، والتشكيك جارٍ لكن على 

ُ
القضيّة لم ت

قــدم وســـاق على مــواقــع الــتــواصــل، وعيتاني 
ممّا  بكثير  أكثر  والمـــآزرة  التعاطف  يلقى من 
يــلــقــاه شــاعــرٌ فــي الأســــر )مــصــطــفــى سبيتي( 

بسبب تعليق على »فايسبوك«. 
إن قــضــيّــة الــتــجــسّــس والإرهـــــاب الإســرائــيــلــي 
قــديــمــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــلــبــنــانــي: والــتــجــسّــس 
الإســـرائـــيـــلـــي لا يــنــفــصــل عـــن إرهــــــاب الـــدولـــة 
في  مــعــلــومــات يستخدمها  يــريــد  الـــعـــدوّ  لأن 
التفجير والاغتيال والقصف والنسف وإثارة 
 وغزيرُ الأنواع 

ٌ
الفتنة. وتجسّس العدوّ شامل

وتتنوّع مهامه بين أجهزة عدّة )بين الجيش 
»شـــن بــيــت« في  ـــ »مـــوســـاد« وبـــن الـ وبـــن الــــ
ــة الاحـــتـــال(. ومـــا صـــدر عــن جهاز  داخـــل دولـ
الأخيرة  القضيّة  عــن  اللبناني  الــدولــة«  »أمــن 
رأي وصناعة  تكوين  مهام  عن  أيضاً  تحدّث 
ــعــــدوّ. وهـــنـــاك مَــن  ــلــة الــ

ّ
نــخــب مـــن قــبــلــة مُــشــغ

ــك على  ــع الـــتـــواصـــل مـــن ذلــ ــواقـ ســـخـــرَ عــلــى مـ
افتراض أن العدوّ لا يدخل في هذه المهام وأن 
الــتــأثــيــر عــلــى آراء الــنــخــب والــعــامّــة لــيــس من 
»موساد«. إن العدوّ الإسرائيلي  اختصاص الـ
بـــدأ بتجنيد عـــرب مــن أجـــل جــمــع المعلومات 
 الــفــكــر الــصــهــيــونــي فـــي وقــت 

ّ
ــخ ــن أجـــل ضـ ومـ

مبكّر جداً، ولا يجهل ذلك إلا مَن يجهل تاريخ 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة. وفـــي عـــام ١٩٢٠، بعد 
ــارة إلـــى فــلــســطــن، طــالــب حــايــيــم وايــزمــن  ــ زيـ
ــارات الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيّــة  ــبـ ــتـــخـ مـــكـــتـــبَ اسـ
بوضع خطة شاملة لمواجهة الرفض العربي 
لــلــصــهــيــونــيّــة، وجــــاء فــي الــبــنــد الـــســـادس من 
الخطة )بعدما وُضعت( ما يلي: »العمل على 
إثـــــارة الــشــقــاق بـــن المــســلــمــن والمــســيــحــيّــن« 
1. والــــعــــدوّ اهـــتـــمّ مــبــكّــراً بــمــوضــوع اخــتــراق 
النخب الصحافيّة والثقافيّة، حتى أن الياس 
ــعـــدوّ الإســرائــيــلــي  ربـــابـــي )مِــــن أوّل حــلــفــاء الـ
وكـــان سفيراً وصحافيّاً كتب في  لــبــنــان،  فــي 
ت لبنان والعالم العربي، 

ّ
معظم جرائد ومجل

لحزب  السياسي  المكتب  عضو  كــان  أنــه  كما 
العدوّ  دولــة  على   

َ
عــرض اللبنانيّة(  الكتائب 

في جريدة  تملك حصّة  أن  الخمسينيات  في 
»العمل«، التي كان هو واحداً من مؤسّسيها. 
الــعــدوّ الحملات الانتخابيّة لحزب  وقــد مــوّل 
المبالغ  )وكــانــت  عــام ١٩٥١  مــن  بـــدءاً  الكتائب 
العدوّ  زهيدة —٢٠٠٠ دولار فقط 2— كعادة 
فـــي الــتــقــتــيــر فـــي تــمــويــل حــلــفــائــه، مــثــل المــلــك 
عبدالله الذي كان يطالب العدوّ بمئات )فقط( 
مــن الــجــنــيــهــات الاســتــرلــيــنــيّــة مــقــابــل مــواقــف 
مــمــالِــئــة لـــه( 3. وطــالــب الــيــاس ربــابــي الــعــدوّ 
ــب مــقــابــل ضــمــان صــهــيــونــيّــة السياسة 

ّ
بــمــرت

ــان الــعــدوّ  الــتــحــريــريّــة لــجــريــدة »الـــعـــمـــل«. وكــ
يــرصــد مـــا يُــكــتــب فـــي الــصــحــافــة الــعــربــيّــة، لا 
اللبنانيّة في  بل هو مــوّل )بعض( الصحافة 
أميركا. وفي عام ١٩٦٨، ألقت السلطات الأمنيّة 
في لبنان القبض على سائق الصحافي، سليم 
الــــلــــوزي، »بــتــهــمــة الــتــجــسّــس لإســـرائـــيـــل كما 
في سفارة  له  قطت 

ُ
الت التي  الصور  من  تبيّ 

والصناعي جورج   .4 كوبنهاغن«  في  الــعــدوّ 
إعلاميّة  امبراطوريّة  امتلك  الــذي  أبــو عضل، 
»الأسبوع  ة 

ّ
الأهليّة )شملت مجل الحرب  قبل 

الــعــربــي« و«مــاغــازيــن«( وكـــان راعــيــا للقاءات 
بــن الإســرائــيــلــيّــن وبــن كميل شــمــعــون، كــادَ 
أن يصبحَ وزيراً في عهد سليمان فرنجيّة إلا 
أن تحذيرات وردت إلى فرنجيّة من المخابرات 
ــفـــضـــاح عـــاقـــتـــه بــإســرائــيــل  المـــصـــريّـــة عــــن انـ
الــذي تجسّس  قـــدّورة،  منعت تعيينه. ووليد 
»المكتب  لحساب  الشعبيّة  الجبهة  قيادة  في 
»مــوســاد«، كما يعتقد عــدد من  الــثــانــي« )والـــ
قـــادة الجبهة وأرمــلــة جـــورج حــبــش، هيلدا(، 
ــام ١٩٨٢، وأصــــبــــح...  ــن لــبــنــان فـــي عــ ب مِــ هُــــــرِّ

 في دولة الإمارات.
ً
صحافيّاً عاملا

وفــــي الـــوقـــت الــــذي كــــان لــبــنــان يــعــلــن فــيــه أن 
ــدوّ لــلــبــنــان، كـــان كــثــيــرون من  إســرائــيــل هــو عـ
أعلى  وعلى   — اللبنانيّة  السياسيّة  الطبقة 
المــســتــويــات — يتصلون بــالــعــدوّ ويــزوّدونــه 
ــنــــنْ مــعــا.  بـــالمـــشـــورة، أو الاثــ بــمــعــلــومــات أو 
عـــاقـــة بـــيـــار وإمـــيـــل إدة كـــانـــت وثــيــقــة جـــداً، 
وكـــــان الـــتـــواصـــل بـــن بـــيـــار إدّة والـــســـفـــارات 
ــرب يـــتـــم عـــبـــر أســـمـــاء  ــغــ ــي الــ الاســـرائـــيـــلـــيّـــة فــ

إسرائيل؟ لا يمكن للجيش اللبناني أن يواجه 
عدوان إسرائيل أو أن يكافح تجسّس إسرائيل 
ما لم يتحرّر من التسليح الأميركي—بالرغم 
 المــبــيــدات 

ّ
مــن حــاجــة لــبــنــان إلـــى طــائــرات رش

ات الــقــتــالــيّــة الــتــي تــمــنــحــهــا الــحــكــومــة 
ّ
ــز ــبــ والــ

الأميركيّة إلى لبنان. 
وهناك عقبة التنافس والتصارع بين أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة. والـــتـــنـــافـــس بــن 
أجــهــزة المــخــابــرات ليس حكراً على لبنان: إن 
أجهزة الاستخبارات السبعة عشر الأميركيّة 
تـــتـــنـــافـــس هــــي أيـــضـــا وتــــتــــصــــارع، ولـــــم يــنــهِ 
صــراعــهــا خــلــق جــهــاز »مــكــتــب الاســتــخــبــارات 
ــنـــي«، حــســب تــوصــيــة لــجــنــة الــتــحــقــيــق  الـــوطـ
للتنسيق  أيــلــول،   ١١ تفجيرات  فــي  الرسميّة 
فيما بينها. لكن الأجهزة اللبنانيّة محسوبة 
 على طائفة ما، والطوائف محسوبة على 

ّ
كل

المعلومات«  و»فــرع  خارجيّة.  وجهات  أنظمة 
 الأجــهــزة الاســتــخــبــاراتــيّــة اســتــقــالــيّــة — 

ّ
ــل أقـ

بالمفهوم الوطني — وأكثره ارتباطاً وتورّطاً 
وهذا  وأوروبيّة.  وأميركيّة  بأجهزة سعوديّة 
، ورّط لبنان في الحرب السوريّة 

ً
الجهاز، مثلا

ــداً إلــى   واحــ
ً
قــبــل أن يُــرســل حـــزب الــلــه مــقــاتــا

بالكامل  يخضع  لا  الجهاز  وتمويل  ســوريــا. 
لــلــمــيــزانــيّــة الــلــبــنــانــيّــة )مـــن المــشــكــوك فــيــه أن 
ــام الــحــســن فــي ســوريــا واســتــيــراد  نــشــاط وسـ
الــســاح فــي بــاخــرة »لطف الــلــه« كــان بتمويل 
من خزينة الــدولــة(. و»فــرع المعلومات« نشط 
لحقبة ضد شبكات التجسّس الاسرائيليّة ثم 

ف فجأة. 
ّ
توق

وهذه المنافسة تعكس جماهيرَ غير متقاطعة 
»فـــرع  بــــ يــثــق  آذار«   ١٤« جــمــهــور  لـــأجـــهـــزة: 
المــــعــــلــــومــــات« فـــيـــمـــا يـــثـــق جـــمـــهـــور المـــقـــاومـــة 
»مخابرات الجيش«. لكن التعامل مع كشف  بـ
ــلـــي فــــي لـــبـــنـــان يــرتــبــط  ــيـ ــرائـ الـــتـــجـــسّـــس الإسـ
بــســجــالات ســيــاســيّــة لــبــنــانــيّــة. إن كـــل إعـــان 
إجماع لبناني سياسي هو باطل. نعلم اليوم 
أن  ــفــرج عنها 

ُ
الم الأميركيّة  الوثائق  من خــال 

رؤساء لبنان منذ الاستقلال حتى عهد أمين 
الــجــمــيّــل خــالــفــوا فــي الــظــاهــر وفـــي المضمون 
هم 

ّ
كل الوطني« وتحالفوا —  »الميثاق  عقيدة 

— مـــع الــتــحــالــف الــغــربــي ـ الإســرائــيــلــي ضد 
عندما   — العربيّة  والقضايا  لبنان  مصالح 
كــانــت الــقــضــايــا الــعــربــيّــة مُــرتــبــطــة بتعريف 
الشعوب وليس بتعريف أمير سعودي طامح. 
والاتفاق على عروبة لبنان كان كاذباً بحكم 
الــتــحــالــف بـــن فــريــق لــبــنــانــي ســيــاســي نــافــذ 
ودولة العدوّ. واليوم، يكتفي فريق »١٤ آذار« 
)الـــذي لــم يــحــدْ منذ ٢٠٠٥ عــن خــط التحالف 
ـ الإسرائيلي( بكليشيه  السعودي  ـ  الأميركي 
ــدوّ«. وإطــــاق هـــذا الكليشيه لا  ــ »إســرائــيــل عـ
يختلف من حيث الشكل عن قبول الانعزاليّة 
»لبنان  المعاصر بصيغة  لبنان  اللبنانيّة في 
ذو وجه عربي«، أي أن الصيغة تلتزم بعكس 

ــعــلــن — فـــإعـــان قـــبـــول الـــوجـــه الــعــربــي 
ُ
مـــا ت

هــو جانب آخــر مــن إعــان الإيــمــان بـــ »الجسم 
غير الــعــربــي«. وقــد صــدف إعــان جهاز »امــن 
الــــدولــــة«، الــنــاشــط حــديــثــا، مـــع ســـجـــالات لم 
فــي لبنان.  التطبيع ومــواجــهــتــه  ــف عــن 

ّ
تــتــوق

ي نافذ أعلن تنصّله 
ّ
وهناك قطاع ثقافي وفن

مـــن مـــشـــروع المــقــاطــعــة، بــعــدمــا تــنــصّــلــت كل 
الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة بــعــد مـــدريـــد )وفـــقـــا لاتــفــاق 
سعودي ـ أميركي سرّي( من المقاطعة العربيّة 
ــة الأولــــى  بــكــل درجـــاتـــهـــا، بــاســتــثــنــاء الــــدرجــ
منها. والوسط الثقافي السائد، وهو مرتبط 
وظيفيّاً إما بإعلام الخليج أو بالمنظمّات غير 
على  أجمع  الغربي،  التمويل  ذات  الحكوميّة 
طالبة 

ُ
الم وأصــبــحــت  التطبيع  مــقــاومــة  رفــض 

بها.  مُجاهرٌ  والثقافي  السياسي  بالتطبيع 
ــد رعيّته 

ّ
فــالــبــطــريــرك المـــارونـــي الـــذي لا يــتــفــق

فـــي أنـــحـــاء لــبــنــان إلا لِـــامـــا، بــــات يــصــرّ على 
ــا.  ــ ــد الــرعــيّــة المــارونــيّــة فــي فلسطين دوريّ

ّ
تــفــق

والـــتـــواصـــل بـــن الــكــنــيــســة فـــي بــكــركــي وفــي 
الاحتلاليّة  الدولة  إنشاء  منذ  كانت  فلسطين 
المــعــبــر المـــعـــروف لــلــتــواصــل بـــن الـــعـــدوّ وبــن 

البطريركيّة. 
إنها علامة فارقة أن جوقة معارضة التطبيع 
ــبــــوع  ــطــــت نـــفـــسَـــهـــا هــــــذا الأســ ــع الـــــعـــــدوّ ربــ ــ مـ
بــمــشــروع رفــض تهمة رســمــيّــة ساقها جهاز 
التجسّس  بتهمة  مــواطــن  لبناني ضــد  أمــنــي 
لــصــالــح الــعــدوّ الإســرائــيــلــي. لــو أن التشكيك 
)وهـــو صــحّــي عموماً( هــو ديـــدن هــذا الفريق 
ــاب المـــرء به.  السياسي والــثــقــافــي، لمــا كــان ارتـ
 أي 

ُ
 ويـــرفـــض

َ
إذ إن نــفــس هـــذا الــفــريــق رفــــض

كل  خــرقــت  الــتــي  الــحــريــري  بمحكمة  تشكيك 
المحليّة  المحاكم  تــاريــخ  فــي  التسييس  حــدود 
وفي  الأربعة  الضبّاط  قضيّة  وفــي  والدوليّة. 
قضيّة ميشال سماحة، اعتبر كل هؤلاء ان أي 
يُعتبر  التهمة — قبل الإدانـــة —  تشكيك في 
مـــشـــاركـــة فــعــلــيّــة فـــي الـــجـــريـــمـــة. وتــســريــبــات 
ــي قـــضـــيّـــة ســـمـــاحـــة لــم  »فــــــرع المـــعـــلـــومـــات« فــ
او  الاعـــــــتـــــــراض  أو  ــان  ــجــ ــهــ ــتــ ــالاســ بــ ــــل  ــابـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

واحــداً  فــإن تصريحاً  العكس:  على  التشكيك. 
التريّث في الحكم على  لمحمد رعــد طلب فيه 
مــشــاركــة منه في  فــي لحظته  ــبــر 

ُ
اعــت سماحة 

الــجــريــمــة. وهـــنـــاك قــضــيّــة رفــعــت عــيــد، وهــو 
بــعــدَ عن 

ُ
أ مواطن لبناني ورئيس حــزب، وقــد 

انبثقت  لم تثبت صحّتها، وهــي  لبنان بتهم 
عــن فــريــق سياسي أبــعــد مــا يــكــون عــن تنزيه 
المحاكم وعدلها )النظري(. لكن هذه القضيّة، 
أي قــضــيّــة زيــــاد عــيــتــانــي، قــوبــلــت بــكــم هائل 
مـــن الــتــشــكــيــك والــســخــريــة، مـــع أن الــتــهــمــة لا 
ولا  طائفة  ولا  عائلة  لا  مسؤوليّتها  يتحمّل 
ــاد عــيــتــانــي الــســيــاســي. لــكــن هــنــاك  ــ فـــريـــق زيـ
مواقع لبنانيّة إخباريّة لا تصدّق أنه يمكن أن 
يكون هناك عميل لإسرائيل، وبعض المواضع 
ئ كل عميل متهم أو محكوم —  يحتضن ويُبرِّ

مكافحة التجسّس الإسرائيلي في لبنان: تأميم أم   خصخصة المقاومة؟

لم تصبح مكافحة التجسّس 
الإسرائيلي أولويّة إلا في 

دولة ما بعد الطائف

لا يمكن توخّي العدل من الدولة اللبنانية في مواضيع مواجهة ومقاومة العدوّ )مروان طحطح(
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11رأي

فريق  كــرم لأن قضيّته تشين  فايز  باستثناء 
سياسي مُغاير للوسط الثقافي الإعلامي. 

هــنــاك ظـــاهـــرة انــتــقــال ســيــاســي فــجــائــيّــة من 
اليمين.  العربيّة إلى  اليسار والقوميّة  أقصى 
ـــاب اعــتــنــقــوا خــطــاب المــقــاومــة في 

ّ
وهـــنـــاك كـــت

ــلـــمـــقـــاومـــة، ثــــم ذمّــــــــوا تــلــك  صـــحـــف مـــوالـــيـــة لـ
الصحف والمقاومة بعد انتقالهم إلى صحف 
حــريــريّــة وســعــوديّــة وقــطــريّــة. والانــتــقــال هذا 
)يــنــدر أن ينتقل المـــرء فــي بــادنــا مــن اليمين 
إلــــى الـــيـــســـار، أو مـــن مــعــارضــة المـــقـــاومـــة إلــى 
المــال يسري في اتجاه واحــد:  مناصرتها لأن 
ــيّـــة لمــــن يــنــقــلــب عـــلـــى المـــحـــور  ــافــــآت ســـخـ ــكــ المــ

المقاومة، والمــال لمن ينقلب في الاتــجــاه الآخر 
ى 

ّ
زهــيــد لــلــغــايــة(. وجــهــاد الـــخـــازن، الـــذي تلق

 من خالد بن سلطان 
ً
منزلًا في حي فخم هديّة

يشكو في فصل الصيف من زحمة السيّارات 
فـــي مــديــنــة كــــان حــيــث يــمــلــك مـــنـــزلًا صــيــفــيّــا. 
الشيوعي  المعسكر  مــن  ينتقلون  الــذيــن  لــكــن 
الآخـــر لا يشرحون  المعسكر  إلــى  المــقــاومــة  أو 
ــال، مــــا يــجــعــل مــن  ــقــ ــتــ أســــبــــاب الـــرحـــيـــل والانــ
 ومريحاً حتى لذوي الأغراض 

ً
الانتقال سهلا

ــعـــدوّ لا يــفــرّق في  الــخــبــيــثــة فــي الانــتــقــال. والـ
اختراقاته بين العقائد: فهو يجندّ في صفوف 
نــائــب سابق  ــزاب مختلفة: حــســن هــاشــم،  أحــ
لرئيس حركة »امل« أدين بالسابق بالتعامل 
ــد 

ّ
ــال، كــمــا أن الـــعـــدوّ جــن ــ مـــع الـــعـــدوّ مــقــابــل المـ

شيوعيّين في التسعينيات 8. 
الحاليّة  القضيّة  تفاصيل  فــي  التشكيك  أمــا 
فــهــو فــي جــانــب مــنــه غــيــر بــــريء، وفـــي جانب 
منه إفراز لحالة من الإفراط في تقدير فعاليّة 
تــجــسّــس واخـــتـــراق الـــعـــدوّ. لــيــس الــعــدوّ على 
الــذي ينسبه  الدرجة من المهارة في تجسّسه 
إلــى نفسه، والـــذي تــســرّب — اختراقاً — إلى 
ة 

ّ
الثقافة العربيّة. في مقالة قبل أيّام في مجل

على  »موساد«  الـ تجسّس  عن  فير«  »فانيتي 
»داعــــــــش«، عـــجـــزت المـــقـــالـــة عـــن الـــعـــثـــور على 
ــد ومُـــثـــبَـــت لــهــا فـــي هــذا  ــ إنـــجـــاز حــقــيــقــي واحـ
المجال. على العكس، فإن المقالة كانت تنضح 
»مــوســاد«، إلـــى درجــة  بــالــدعــايــة المــبــاشــرة لــلـــ
بأن  يذكّر  أن  احتاج  بلوم،  الكاتب، هــوارد  أن 

»مـــوســـاد« هــي الــتــي هــرّبــت نـــصّ الخطبة  الــــ
إلـــى  فــــي عـــــام ١٩٥٦  لـــخـــروتـــشـــوف  ــة  ــ ــريّ الــــســ
المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة. لــم يعد لــديــه مــا يزهو 
به إلا تلك الخطبة من التاريخ. والذي يراجع 
مــلــف الــتــحــقــيــق فـــي قــضــيّــة »إيـــلـــي كــوهــن« 
يجد أن العدوّ لم يحسن إعــداد جاسوسه 8: 
كما  عبريّة  بلهجة  العربيّة  يتحدّث  كــان  فقد 
ــى تــدريــبــا فــي الــديــن الإســـامـــي لكنه 

ّ
أنـــه تــلــق

)وكــان  اعتقاله  بعد  الفاتحة  تـــاوة  فــي  فشل 
ون في الوهلة الأولى أنه مسلم 

ّ
معتقلوه يظن

واختراق  إسرائيليّاً(.  يهوديّاً  وليس  ســوري 
»موساد«،  مواقع التواصل الاجتماعيّة من الـ
ــرّاً خــصــوصــا وان شــركــات الــتــواصــل  لــيــس سـ
ــزة  ــهـ ــأجـ ــقــــة بـ ــيــ ــلــــة وثــ ــلــــى صــ الاجــــتــــمــــاعــــي عــ
مخابرات أميركا ودول الخليج ودولة العدوّ. 
ــا طــلــبــات صــداقــة من 

ّ
ــى الــعــديــد مــن

ّ
وكـــم يــتــلــق

صــفــحــات تــعــلــوهــا صــــورة لــفــتــاة فــي ملابس 
ق من الصفحة وتجد أن الفتاة 

ّ
كاشفة، وتتحق

لا أصدقاءَ لها إلا نحو ١٧٠٠ رجل عربي فقط. 
هــنــاك مــا يــثــيــر الــكــثــيــر مــن الــريــبــة. والــســؤال 
الــذي لم يكشف عنه جهاز »أمــن الدولة« هو: 
»تحرّش«  إذا كان لبناني واحد قد استجاب لـ
مَن  ان هناك  »مــوســاد«، فهذا يعني  الـــ عميلة 
ايــن هـــؤلاء؟ يمكن للذين  يــتــجــاوب معها.  لــم 
العميلة  من  التجنيد  لمحاولة  يستجيبوا  لم 
الاســرائــيــلــيّــة أن يــســاعــدوا فــي التحقيق لكن 
أحــــداً مــنــهــم لـــم يــتــقــدّم عــلــنــا بــالــتــصــريــح عن 

تجربته معها. 
من المشكوك فيه أن يؤدّي التحقيق إلى نتيجة 
التحقيق  قويّة لمجرّد  في ظل محاربة  فعليّة 
الــعــدوّ. وبولا  مع مواطن متهم بالتعامل مع 
فقط  أيّــام  قبل  المديح  أكالت  التي  يعقوبيان، 
توقيف  رت—بسبب 

ّ
حذ السعوديّة،  للمملكة 

زياد عيتاني على ذمّة التحقيق—من تشكيل 
التوقيف.  بسبب  ذلــك  بوليسيّة«—كل  »دولــة 
وعــائــلــة الــعــيــتــانــي فـــي بــيــان رســمــي اتهمت 
لصالح  لبنان  بخيانة  اللبناني  الشعب  كــل 
إسرائيل عندما قالت: »مَن منكم بلا خيانة...

في  الممانعة  وفــريــق  بالخيانة.  غيره  فليرمِ« 
لبنان تساهل كثيراً جداً في قضيّة فايز كرم 
)الــذي بــدأ تجسّسه أو تعامله أو تخابره — 
والقانون اللبناني يُجرّم كل هذه التصنيفات 
— فـــي مــوقــعــه فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي(، ولــم 
يـــطـــالـــب بــتــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــة الـــقـــصـــوى ضــد 
 قــســمــه. 

َ
ــان ــ ضـــابـــط فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي خـ

والـــفـــريـــق الآخـــــر نـــاصـــرَ هـــو الآخـــــر مــهــنــدس 
لبناني »ساعد« العدوّ من خلال وظيفته في 

شركة اتصالات. 
عبثاً، نحاول. عارُ مرجعيون يلاحقنا ويقبّح 
ي العدل من 

ّ
التاريخ والمستقبل. لا يمكن توخ

الدولة في مواضيع مواجهة ومقاومة العدوّ. 
لكن الأجندة الأميركيّة تطالب بتأميم السلاح 
كـــي تــضــمــن عـــدم تــوجّــهــه نــحــو صـــدر الــعــدوّ 
)حتى سلطة »أوسلو« ترفع شعار احتكارها 
ــبّــــاس يــكــرر  لـــلـــســـاح الــفــلــســطــيــنــي مــــع أن عــ
صبح مساء معارضته للصراع غير السلمي 
ــســتــســلِــم(. لــم تكن المــقــاومــة يــومــا مشروع 

ُ
والم

دولة. هي مشروع خارج عن الدولة ولا تنجح 
أي مــقــاومــة فـــي كــنــفــه. والـــذيـــن خــصــخــصــوا 
للمقاومة  تطوّعوا  الذين  العدوّ—أي  مقاومة 
من تلقاء انفسهم—لم يفعلوا ذلك إلا لعلمهم 
أن الــــدولــــة غـــيـــر مــنــخــرطــة فــــي المـــقـــاومـــة )لا 
بـــل كــانــت فـــي تــلــك الــحــقــبــة تــاحــق وتــعــاقــب 
خصخصة  إن  لــلــعــدوّ(.  وتسلمهم  المــقــاومــن 
الــعــدوّ في  إذلال  المقاومة وحدها نجحت في 
كل تاريخ الصراع ضد العدوّ الإسرائيلي. وقد 
التعاون والتجسّس  تكون معاقبة ومحاكمة 
يحتاج  الاسرائيلي  العدوّ  لصالح  والإرهـــاب 
مــا لا يُمكن  إلــى خصخصة. هناك  هــو أيضاً 

الركون للدولة في إدارته.
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ــارة مــشــكــلــة ســيــاســيــة، فــأمــنــيــة في  ــ اخــتــبــار إثـ
لــبــنــان، جـــاءت مــتــأخــرة جــداً بمقياس انعكاس 
الأزمة السورية على الوضع اللبناني وانعكاس 
ــة. في  ــوريـ ــع الــلــبــنــانــي عــلــى الأزمــــــة الـــسـ الـــوضـ
النظام  كـــان إســقــاط  مــتــكــررة، نسبياً،  مــراحــل 
السوري الذي يقوده الرئيس بشار الأسد هدفاً 
ذا أولوية مُطلقة بالنسبة إلى فريق 14 آذار الذي 
كــان مــوحــداً، إلــى حــدٍ كـــاف، وخــصــوصــا حول 
بــالــذات. يومها وُضــعــت إمكانيات  الــهــدف  هــذا 
السياسية والإعــامــيــة والأمــنــيــة،  الــفــريــق،  هـــذا 
في خدمة هــذا الــهــدف. وفــي امــتــداد ذلــك، وُضع 
نــفــوذ وحــصــة هـــذا الــفــريــق فــي السلطة أيــضــا، 
في خدمته أيضاً. لم يكن يومها شعار »النأي 
الفريق  إلــى  بالنسبة  بتاتاً  مطروحاً  بالنفس« 
قبل حكومة  مــن  الشعار  اشتقاق  تــمَّ  المــذكــور. 
نجيب ميقاتي، وذلك للحد من التدخل اللبناني 
فــي الــشــأن الــســوري مجسداً، أســاســا، بنشاط 
فــريــق 14 آذار ضـــد حــكــومــة وســلــطــة ونــظــام 

الرئيس بشار الأسد، كما أشرنا.
المــتــســارع والخطير،  الأســــد،  تــراجــع سلطة  مــع 
أمام جيوش وجحافل داخلية وخارجية، برزت 
حــاجــة تــلــك الــســلــطــة، ومـــن أجـــل مــنــع انهيارها 
ل خارجي مضاد. أتت 

ّ
الكامل الوشيك، إلى تدخ

جرعة الدعم الأساسية الأولــى من »الجمهورية 
الإســامــيــة« الإيـــرانـــيـــة. وهـــي جــرعــة تعاظمت، 
ســيــاســيــا وعــســكــريــا ومــالــيــا وبـــشـــريـــا، حتى 
حدودها القصوى. لكنها، مع ذلك، لم تتمكن من 
ولم  القوى  تعديل جوهري في موازين  إحــداث 
تجعل مسألة الانهيار التام للنظام أمراً مستبعداً. 
ــام 2015، كــانــت الــجــرعــة  فــي أواخــــر صــيــف عـ
لة بالتدخل الروسي العسكري الذي 

ّ
الثانية ممث

أقــل مــن سنة، بتصميم سياسي  ن خــال 
ّ
تمك

حـــــازم وعـــســـكـــري هـــائـــل، مـــن إحــــــداث تــحــوّل 
استراتيجي في الميدان السوري لمصلحة سلطة 
الروسية  القيادة  تمكنت  وقــد  وحلفائه.  الأســد 
لها  ـــرت 

ّ
قــيــادة عملية سياسية مــواكــبــة وف مــن 

امـــتـــاك زمــــام المـــبـــادرة عــلــى جــبــهــتــي »الــحــرب 
ضد الإرهاب« من جهة، ومن جهة ثانية البحث 
عــن حــل سياسي أســاســه الاعــتــراف بشرعية 
السلطة،  المستقبلي في  الأســد وبدورها  سلطة 
قــبــل الآخـــريـــن ولــيــس بــالــشــراكــة مــعــهــم فــقــط. 
وبالفعل، استطاعت القيادة الروسية، من خلال 
أهــدافــهــا وهو  أكبر  أحــد  هــذا، تحقيق  نجاحها 
العظمى  الــقــوة  لــدور  الأميركي  الاحتكار  كسر 
الــوحــيــدة والمــســتــأثــرة فــي الــعــالــم. وهــي باشرت 
فرض شراكة روسية عليها: في اختبار تريده 
موسكو أن يبدأ من سوريا بغية أن يمتد إلى كل 

المنطقة، وحتى إلى كل العالم!
فــي كــنــف الــتــحــوّل الــــذي فــرضــتــه مــوســكــو في 
رت الــقــيــادة الإيــرانــيــة من  المــيــدان الــســوري، طـــوَّ
والــعــراق، وفي  الهجومية: في ســوريــا،  طاقاتها 
الاستيلاء،  قبل حلفائها،  ، من  تــمَّ اليمن )حيث 
بــالــقــوة، عــلــى السلطة وإطــاحــة واحــتــجــاز أبــرز 

رموزها السياسيين والعسكريين(. 
ــران مــن  ــ ــهــ ــ ــن مـــوســـكـــو وطــ ــ ــل مـ ــ اســــتــــفــــادت كـ
ــادة الــرئــيــس  ــيـ ــات واشــنــطــن فـــي مــرحــلــة قـ ــ أزمــ
السياسي  نفوذها  تراجع  ومــن  أوبــامــا  السابق 
والاقتصادي... ومن ثمّ، ارتباطاً بذلك، من تبدّل 
أولــويــاتــهــا وأســالــيــبــهــا. وكـــذلـــك اســتــفــادت من 
عشوائية إدارة ترامب الحالية وغموض وارتباك 
سياساتها وأولوياتها ومن ضعف وتناقضات 

فريقها...
بــســبــب هــــذه الـــتـــحـــولات فـــي المـــيـــدان الـــســـوري، 
خرى في المنطقة، انتقلت قيادة المملكة العربية 

ُ
وأ

الـــســـعـــوديـــة مـــن الـــهـــجـــوم، فـــي ســـنـــوات الأزمــــة 
ولــى، إلى الدفاع في السنوات 

ُ
السورية الأربــع الأ

ــي بــعــد ســيــطــرة تــحــالــف  ــرة. وهــ ــيــ ــثـــاث الأخــ الـ
»أنصار الله« )الحوثيين( والرئيس السابق علي 
خطراً  استشعرت  الــيــمــن،  على  صــالــح  عبدالله 
ــا وزعامتها  مــبــاشــراً يــطــاول لــيــس فــقــط دورهــ
د الداخل السعودي  في الخليج، وإنما أيضاً يهدِّ

نفسه.

»حـــزب الــلــه« الـــذي حضر فــي المشهد الــســوري 
تقتضي  ما  وحسب  متصاعد،  وبشكل  بقوة، 
العام غير  أمينه  د 

َّ
أك الإمكانية والضرورة، كما 

ــرة، أضــفــى عــلــى الــتــفــاعــل مـــا بـــن الــوضــعــن  مــ
السوري واللبناني عنصر تزخيم مهماً ونوعياً. 
ومع امتداد الخطر التكفيري الإرهابي إلى لبنان 
وفيه )وترجمة ذلك بعمليات تفجير واستهداف 
»حزب الله« تأثير أكبر  أمنيين خطيرين(، بات لـ
ــداث مـــن وجــهــة نــظــر لبنانية  ــ فـــي مــجــرى الأحــ
السورية  المعطيات  إلــى  اســتــنــاداً  فــقــط،  ولــيــس، 
فــحــســب. حــكــومــة الـــرئـــيـــس تـــمـــام ســــام بــدت 
المهمة )ومنها أيضاً تعاظم  التطورات  إزاء هذه 
ــنــزوح الــســوري إلـــى لــبــنــان( عــاجــزة عن  ــة ال أزمـ
الأعــمــال.  تصريف  منطق  بغير  معها  التعامل 
تــدريــجــيــا، وارتـــبـــاطـــا دائـــمـــا بـــتـــطـــورات المــيــدان 
الشعارات  تبدلت  واليمني،  والــعــراقــي  الــســوري 
وتغيّر دعاتها من النقيض إلى النقيض. شعار 
آذار   14 لفريق  مطلباً  أصبح  بالنفس«  »الــنــأي 
بعدما نجح تدخل »حــزب الله« من حيث فشل 
ــنــاس على  ال إن  آذار. وحــيــث  فــريــق 14  تــدخــل 
في  السعودي  الفشل  فقد شكل  ملوكها،  ديــن 
الــحــوثــيــن وصــالــح )مـــع تعاظم  إســقــاط سلطة 
خسائر المملكة من كل نوع(، سبباً جديداً لكي 
آملة  القديمة،  دفاترها  إلــى  المملكة  قيادة  تعود 
التمكن من إرباك خصومها في لبنان، وبشكل 
خـــاص عــبــر الــضــغــط الــســيــاســي والأمــنــي على 
الــلــه«، بكل السبل المــتــوفــرة، مــا يحسن  »حـــزب 
شروط خوضها للصراع )على الصعيد اليمني 
بــالــدرجــة الأولـــــى(. لــكــن قــيــادة المــمــلــكــة تــأخــرت 
كــثــيــراً... جملة تــطــورات حالت وتــحــول دون أن 
تـــطـــورات في  الـــهـــدف:  هـــذا  مــن تحقيق  تتمكن 
ــوري، وعــلــى صــعــيــد المــنــطــقــة )فــي  المـــيـــدان الـــسـ
التي  الأداة  لبنان نفسه.  العراق وسواها(، وفي 
لتنفيذ خطتها  اســتــخــدامــهــا  الــريــاض  حــاولــت 
أي تــيــار »المــســتــقــبــل« وزعــيــمــه الــرئــيــس سعد 
الــحــريــري، لــم تعد كما كانت )الــحــريــري نفسه 
خذلته السعودية مالياً إلى درجــة الإفــاس(: لا 
من حيث القوة ولا من حيث الطواعية. احتجاز 
ل »دعسة ناقصة«، 

ّ
الرئيس سعد الحريري شك

ابتداء بالشكل وانتهاء بالمضمون. ثم أن الوضع 
اللبناني لا يزال محيّداً من قبل واشنطن والغرب 
بسبب مسألة النازحين. كذلك فإن واشنطن لا 
تــورط كبير ميدانياً، رغم  تــزال غير راغبة في 
العالية حيال إيران و»حزب  لهجتها السياسية 
اللاعب  )من دون رمي  السوري  والرئيس  الله« 
السورية والمنطقة،  الدولي الأساسي في الأزمــة 

أي الطرف الروسي، ولو بوردة(!
ــتــــجــــاز  ــــري فـــــي الاحــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــنـ جـــــسّـــــدت مـــحـ
والاستقالة صورة مصغّرة عن فشل المشروع 
المــبــادرة:  زمــام  استعادة  في محاولة  السعودي 
حــتــى ســيــاســيــا، فــي لــبــنــان. الــرئــيــس الــحــريــري 
يــســتــبــق إعــــان الــصــيــغ )ســتــكــون شــكــلــيــة في 
ــا(، الـــتـــي سيتم  ــهـ ــدلـــولاتـ وســطــيــتــهــا وتـــعـــدد مـ
الجامحة  رغبته  عــن  بــالإعــراب  إليها،  التوصل 
في العودة عن الاستقالة وإلى استئناف مهمته 
الــســعــوديــة من  تتمكن  أن  دون  مــن  الــرســمــيــة، 
في  أزمــة تشكيل حكومة  إحـــداث حتى مجرد 
ــبــنــان، بــســبــب خــطــأ أســالــيــبــهــا وبــســبــب عــدم  ل
الفاشلة: لا على  مــع محاولاتها  تــجــاوب جــدي 
ولا  المنطقة  مستوى  على  ولا  المحلي  المستوى 

على المستوى الدولي.
»ارتكبته«  واحــداً   »

ً
»فــضــا للسعودية  أن  يبقى 

ــو كـــشـــف الـــخـــلـــل فــي  ــ مــــن حـــيـــث لا تـــــــدري: وهـ
عــــاقــــات أطـــــــراف الــســلــطــة والمـــحـــاصـــصـــة فــي 
لــبــنــان بــمــرجــعــيــات خــارجــيــة مـــن هــنــا وهــنــاك، 
ــدة. وهــــو خــلــل لا يــقــتــصــر على  ــديــ قــديــمــة وجــ
ــرِطــة 

ْ
مُــف بتبعية  ويــتــجــســد  ــواه،  ــ سـ دون  فــريــق 

طة  حتى على مستوى كرامة الأشخاص ومُفرِّ
عــلــى مــســتــوى ســيــادة الــبــلــد ووحـــدتـــه الوطنية 

واستقراره...
قيام  دون  كعائق  التبعية  مسألة  بحث  أوان  آن 

وحدة وطنية راسخة وسيادة وطنية ناجزة!
* كاتب وسياسي لبناني

التأخّر، فالفشل السعوديان
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أيهم مرعي

ــيــــطــــرة »قـــــــوات  ــنــــاطــــق ســ شــــهــــدت مــ
الشمال  فــي  الديموقراطية«  ســوريــا 
والـــشـــرق الــســوريــن، أمــــس، المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن انـــتـــخـــابـــات »مــجــالــس 
الــبــلــدات والمـــدن والمــقــاطــعــات«، برغم 
إقــلــيــمــيــة  عـــــــدم وجــــــــود أي رعـــــايـــــة 
ــة مـــبـــاشـــرة لـــهـــا. الــخــطــوة  ــيــ أو دولــ
تــتــســق ضــمــن ســيــاســة الأمــــر الــواقــع 
إعلانهم  مــنــذ  ــراد  ــ الأكـ يتبعها  الــتــي 
 .2013 عـــام  مطلع  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
وتــأتــي هــذه الانــتــخــابــات تــزامــنــا مع 
تغيّر غير واضــح المعالم في الموقف 
ــيـــركـــي حـــيـــال الـــدعـــم الــعــســكــري  الأمـ
ــا، وعــــــدم صــــــدور أي  ــ ــــوريـ لأكــــــــراد سـ
التوجه  يدعم  واشنطن  تصريح من 
صوب إعلان »الفدرالية«، بعد إنجاز 

الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة مــطــلــع الـــعـــام 
التام لموقف  الوضوح  المقبل. وبرغم 
»منفرد«  الرافض لأي تحرك  دمشق 
من الأكراد، فإن المضي بالانتخابات 
في كل مراحلها، وفرض واقع جديد 
يأتي  الأمــيــركــي،  النفوذ  مناطق  فــي 

القاهرة ــ جلال خيرت

ــق أحــــمــــد شــفــيــق،  ــريــ ــفــ بـــــإعـــــان الــ
وصيف الرئيس في انتخابات عام 
2012، اعتزامه خوض الانتخابات 
مجدداً في عام 2018، تبدو فرصه 
أكـــبـــر فــــي مــنــافــســة الــســيــســي في 
الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي المـــقـــبـــل. تلك 
المنافسة قد تجعل من الانتخابات 
المــصــريــة انــتــخــابــات حــقــيــقــيــة إذا 
جرت الأمور في سياقها الطبيعي. 
ــالــــد عــلــي،  وخــــافــــا لـــلـــحـــقـــوقـــي خــ
الــــذي أعــلــن بـــــدوره نــيــتــه الــتــرشــح 
»حــزب  ورئــيــس   ،2019 لرئاسيات 
ــة« مـــحـــمـــد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الإصــــــــــــــاح والـ
ــــذي قــــرر خــوض  ــادات الـ ــــور الــــســ أنـ
ــات ويُــــــعــــــدّ بـــرنـــامـــجـــا  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
انــتــخــابــيــا خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، 
يـــــبـــــدو شـــفـــيـــق الأقــــــــــــرب لمـــاحـــقـــة 
السيسي في المنافسة، بالنظر إلى 
التي  والقاعدة  العسكرية  خلفيته 
انتخابات  فــي  جماهيرياً  كــوّنــهــا 

عام 2012.
ــــ   شـــفـــيـــق 

ّ
أن ــه،  ــيــ فــ ــا لا شــــك  ــمــ ومــ

المقيم فــي الإمـــارات منذ 66 شهراً 
الملاحقات  مــن  بعد خــروجــه هرباً 
الــتــي جــرت خــال حكم  القضائية 
المسلمين«، يملك قاعدة  »الإخــوان 
صحيح  بــهــا.  يستهان  لا  شعبية 
السيسي  فــي مواجهة  أن وجـــوده 

 مــنــهــمــا يـــأخـــذ مــن 
ً
ســيــجــعــل كـــــا

قــــــاعــــــدة الآخــــــــــر فــــــي ظــــــل تـــشـــابـــه 
المؤيدين، إلا أن فرص الفريق تبقى 
»نــظــريــا« أعــلــى مــن فــرص المشير، 
يــــزال يتصدر  كـــان الأخــيــر لا  وإن 
اســــتــــطــــاعــــات الــــــــــــرأي، ويـــحـــظـــى 
بنسبة تأييد في الشارع تتجاوز 
العكس  عــلــى  المــئــة،  فــي  الخمسين 
ــــذي ظـــهـــر واضـــحـــا  مــــن الـــفـــريـــق الــ
ــه الـــداعـــمـــن  ــــن مــــؤيــــديــ ــــاب مـ ــقـ ــ انـ
للسيسي عليه، فور إعلان اعتزامه 
ــن بــيــنــهــم فـــنـــانـــون  ــ ــتــــرشــــح، ومــ الــ

وإعلاميون وشخصيات عامة.
ــة الـــتـــي  ــبــ ــنــــخــ ويــــــبــــــدو مـــــوقـــــف الــ
أيـــدت شفيق فــي مــواجــهــة مرشح 
ــات عـــام  ــابـ ــتـــخـ »الإخـــــــــــوان« فــــي انـ
الإســامــي محمد  الــرئــيــس   ،2012
مــــرســــي، مـــفـــهـــومـــا بـــنـــحـــو كــبــيــر، 
فــمــصــلــحــتــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
هــي مــع السيسي ونــظــامــه، وهــذه 
النخبة كانت الداعم الأكبر لنظام 
مبارك حتى إجباره على التنحي 

إبان »ثورة 25 يناير«.
المـــوقـــف ذاتــــه يــنــطــبــق عــلــى رجـــال 
الأعـــمـــال المــوجــوديــن فــي الــداخــل. 
عـــام 2012  انــتــخــابــات  أن  صحيح 
شهدت انقسام رجال الأعمال بين 
مختلف المــرشــحــن، لــكــن مــن غير 
كــثــيــر منهم  يـــجـــازف  أن  المـــتـــوقـــع 
بــــدعــــم شـــفـــيـــق فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 

جولة جديدة لانتخابات »الإدارة الذاتية« الكردية:

تحسين موقف... لـ»مفاوضات« مستقبلية مع دمشق

شفيق منافساً للسيـــسي... كرسيّ الجنرال في خطر!

طلبت موسكو سحب 
كل عناصر »الوحدات« غير 

السوريين من عفرين

بينما تجهد واشنطن لضمان 
نفوذها لدى حليفيها المتخاصمين، تركيا 

وأكراد سوريا، شهدت مناطق سيطرة 
»قوات سوريا الديموقراطية« في شمال 
وشرق سوريا، جولة جديدة من انتخابات 

»الإدارة الذاتية«، في ظلّ قناعة كردية 
بإيجابية الحوار مع دمشق

سوريا

مصر

في أحد مراكز انتخابات مجالس »الإدارة الذاتية« في مدينة القامشلي أمس )أ ف ب(
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مـــن واقـــــع مــعــرفــة الأكـــــــراد بــــأن قــرب 
انتهاء المعارك ضد »داعش« سيغيّر 
الحلفاء. ولــن يتمكنوا من  مــعــادلات 
موازنة علاقاتهم التي نسجت خلال 
ــداد، والــتــي  ســنــن الـــحـــرب مـــع الأضـــــ
إلى  سيطرتهم  توسيع  لهم  أتــاحــت 
مــا يزيد على ربــع مساحة الأراضــي 
ــام  الـــــســـــوريـــــة. لــــكــــن تــــحــــالــــفــــات الأيـــــ
الواقع  مع  تتناسب  تعد  لم  الماضية 
 

ّ
ــــع اقـــــتـــــراب دق ــة مـ ــ ــاصّـ ــ الــــحــــالــــي، خـ

المسمار الأخــيــر فــي نعش »داعـــش«، 
واحتمال قرب »التسوية السياسية« 

للأزمة السورية.
ويعترض مستشار الرئاسة المشتركة 

فــي »حـــزب الاتــحــاد الــديــمــوقــراطــي«، 
دمشق  رفــض  على  ديبو،  سيهانوك 
الاعـــــتـــــراف بـــخـــطـــوات الأكـــــــــراد عــلــى 
مـــســـار »الـــفـــيـــدرالـــيـــة«، مـــعـــتـــبـــراً، فــي 
حديث مع »الأخــبــار«، أنــه »لا يوجد 
نظام رسمي فــي ســوريــا، كــي يشكك 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي تــجــري بشكل 
شفاف؛ وفي ظل وجــود مراقبين من 
)التحالف الدولي( ومن روسيا، إلى 
جانب برلمانيين من إقليم كردستان 
الــعــراق«. ولكن حضور موفدين عن 
التردد  أو غيره، لا يبدد  »التحالف« 
الأميركي في إعطاء أي دعــم مباشر 
وواضح لخطوات الأكراد السياسية 
ــى الـــعـــســـكـــريـــة. وبـــيـــنـــمـــا تــعــد  ــتــ وحــ
»قـــســـد«، الـــقـــوات الــحــلــيــفــة الــوحــيــدة 
ــنــــطــــن فـــــي ســــــوريــــــا، تـــحـــرص  لــــواشــ
الــولايــات المــتــحــدة على عــدم تدهور 
عـــاقـــاتـــهـــا مــــع تـــركـــيـــا، الــــتــــي تــهــدد 
بإطلاق معركة جديدة ضد »وحدات 
في عفرين،  الكردية  الشعب«  حماية 
وتطالب الأميركيين بإنهاء تحالفهم 

مع »قسد«.
الذي حاولت  الحليفين،  التوازن بين 
ما  لسنوات،  عليه  الحفاظ  واشنطن 
حتى  الواضحة  استراتيجيتها  زال 
الآن. وبعد رفع اللهجة التركية حيال 
دفعات الأسلحة المقدمة إلى الأكراد، 
عادت وزارة الدفاع الأميركية لتعلن 
ســـحـــب قــــــوات وأســـلـــحـــة مــــن الـــرقـــة. 
ــــق تــصــريــحــات المــتــحــدث بــاســم  ووفـ
الــــــــوزارة اريـــــك بــــاهــــون، سُـــحـــب 400 
ــة يــتــبــعــون لـــقـــوات  عــنــصــر مــــن الــــرقــ
ــــة«، مـــــع عـــــــدد مــن  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ »مـــــشـــــاة الـ
قطعات المدفعية. وشدد باهون، على 
أنـــه ســيــجــري »جــمــع الأســلــحــة التي 
تركيا«،  لحليفتنا  تهديداً  تشكل  قد 
ــراك لــديــهــم لــوائــح  ــ مــوضــحــا أن »الأتــ
ــا أنـــقـــرة،  ــ ــــدورهـ ــة«. بـ ــحــ ــلــ بـــهـــذه الأســ
ــكــــام الأمـــيـــركـــي  ــع الــ ــوافــــق مــ وفـــــي تــ
ــــن مـــعـــرفـــتـــهـــا بــطــبــيــعــة الأســـلـــحـــة  عـ
المقدمة إلــى الأكــراد وعــددهــا، كشفت 
ــالــــة  ــبــــر وكــ عـــــن خــــريــــطــــة جـــــديـــــدة عــ
»الأناضول«، توضح انتشار مخازن 
أن  وبرغم  وطبيعتها.  الأسلحة  تلك 
جمعها  المعلومات  إن  يقول  التقرير 
مــراســلــو الــوكــالــة، غــيــر أنـــه ســبــق أن 
ـــشـــرت تـــقـــاريـــر عـــن تـــــوزع الــقــواعــد 

ُ
ن

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
قد  المعلومات  تكون  أن  أنــقــرة  ونفت 

سرّبها مصدر رسمي إلى الوكالة.
ــــي مـــقـــابـــل الـــخـــطـــوات الأمــيــركــيــة  وفـ
كتخفيف  تــســوّق  التي  »التوافقية«، 

المشترك  الرئيس  لفت  ــراد،  الأكـ لدعم 
ــاد الـــديـــمـــوقـــراطـــي«،  »حــــزب الاتــــحــ ـــ لــ
شـــــــــاهـــــــــوز حـــــــســـــــن، إلــــــــــــى أنـــــــهـــــــم لا 
»الــــقــــوات  فـــرضـــيـــة أن  يـــســـتـــبـــعـــدون 
ــة لا تـــرغـــب فــــي مــســاعــدة  ــيـ ــكـ ــريـ الأمـ
الكرد حتى النهاية، وأنها قد تحاول 
إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 
ــك يــدفــعــهــم  ــرب«، مــضــيــفــا أن ذلــ ــحــ الــ
الذاتية«.  القوات  إلى الاعتماد »على 
ــذه الــنــقــطــة  الـــحـــذر الــــكــــردي تـــجـــاه هــ
يــأتــي مــصــحــوبــا بــتــأكــيــد مـــن حسن 
»ستشهد  المقبلة  الفترة  بــأن  نفسه، 
مــفــاوضــات مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، 
أن  ــكـــن  يـــمـ ــاطــــة روســــــيــــــة، ولا  بــــوســ

تعود الأمــور إلى ما كانت عليه قبل 
التصريح بوضوح  الحرب«. ويشير 
إلى الرهان الكردي على التعاون مع 
باتفاقات  مــا تجسد  مــوســكــو، وهــو 
ســابــقــة تـــرافـــقـــت وتـــعـــزيـــز الــحــضــور 
الـــــــــروســـــــــي فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
»الــــوحــــدات« الـــكـــرديـــة. ويـــقـــول ديــبــو 
فــي هـــذا الــســيــاق، إن »تــواصــلــنــا مع 
مــوســكــو مــســتــمــر. ولــديــنــا إرادة في 
ونحن  ســوتــشــي.  مؤتمر  نحضر  أن 
مفاوضات  بأية  ونــرحــب  منفتحون 
ــراف مــن  ــ ــإشـ ــ رســـمـــيـــة مــــع دمـــشـــق وبـ
راعـــيـــي حـــل الأزمـــــة الــســوريــة أو من 
أحــدهــمــا عــلــى الأقــــــل«. ويــضــيــف أن 

انتهت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة لمحادثات جنيف، من دون تحقيق أي جديد 
الوفد المعارض قبل انطلاقها  القول إن توحيد  عن سابقاتها من الجولات. ويمكن 
بأيام لا يزال الحدث الأبرز على مسار الحل السياسي الأممي. الجولة اصطدمت منذ 
ر الوفد الحكومي 

ّ
ظ سوري على بيان مؤتمر »الرياض 2«. وبعد أن تأخ

ّ
بدايتها بتحف

المحادثات  ليرفض  عــاد  الجولة،  اجتماعت  في  والمشاركة  إلــى جنيف  الوصول  عن 
المشروط، عبر  التفاوض غير  لبند  الموحّد  المعارض  الوفد  المباشرة، بحجة مخالفة 
بدورها  امــتــدت  الجولة  هــذه  تجاه  الحكومية  السلبية   .»2 »الــريــاض  بيان  تفاصيل 
»ورقة المبادئ الاثني  على طرح المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، الذي تمثل بـ
عشر«. وهي ورقة وضعها دي ميستورا، وفق قوله، بعد مقاطعة الأفكار المشتركة 
الاستشاري  والمجلس  المــدنــي  المجتمع  وممثلي  والمــعــارض،  الحكومي  الوفدين  مــن 
باعتراض على  الورقة، مرفقاً  الحكومي لصيغة طرح  الوفد  النسائي. وجاء رفض 

تجاهل ورقة مقدمة من قبله في الجولات الماضية.
أما الجانب المعارض، فقد قدّم ورقة معدلة عن نسخة دي ميستورا، كان أبرز تغيير 
في  »ســوريــا«  باسم  والاكــتــفــاء  الــســوريــة«،  العربية  »الجمهورية  اســم  تجاهل  فيها 
آذار  بعد  الصادرة  والقوانين  المراسيم  تلزم مراجعة جميع  فقرة  إلى جانب  البنود، 
2011. ويعكس التغيير الأول الضغط الأميركي باتجاه تمثيل الأكراد ضمن الوفد 
الموحّد المنبثق من الرياض، وانسحاب ذلك على الرؤية السعودية التي يبدو أنها لا 

تلتزم مطالبة الوفد الذي ترعاه بعربية سوريا.
ومع إعلان المبعوث الأممي دعوة جديدة للطرفين السوريين إلى اجتماعات جديدة، 
الثلاثاء المقبل، أشار الوفد الحكومي إلى أن »الجولة انتهت بالنسبة إليه«، من دون أن 
يوضح إذا ما كان سيعود إلى جنيف الأسبوع المقبل. أما دي ميستورا، فقد أكد أنه 
سلم ورقة المبادئ الرئيسية للوفدين، وينتظر منهما خلال الاجتماعات المقبلة رداً 

حولها، إلى جانب التركيز على سلتي »الدستور« و»الانتخابات«.
)الأخبار(

نهاية مرحلة من »جنيف 8«:
دمشق تقف عند بيان »الرياض 2«



وإعــان هذا التوجه علناً، خصوصاً 
متعلقة  لديه مشاكل  منهم  كثيراً  أن 
بــــتــــســــويــــة أوضـــــــــــــاع شـــــركـــــاتـــــه مـــع 
الحكومة، أو مشاكل مع الضرائب… 
وتـــلـــك حــــال غــالــبــيــة رجـــــال الأعـــمـــال 
الذين دخلوا المجال السياسي، سواء 
بـــتـــأيـــيـــد الـــســـيـــســـي فــــي المـــنـــاســـبـــات 
والحشد لذلك، أو من خلال وسائلهم 

الإعلامية المختلفة.
ولــكــن مــا ســبــق لا يعني بــالــضــرورة 
أن مـــواقـــف الــنــخــب ســتــبــقــى ثــابــتــة، 
يــتــعــلــق بشبكة  ــــر  الأمـ أن  خــصــوصــا 
مـــصـــالـــح هــــشــــة، قـــــد تـــنـــقـــلـــب مــعــهــا 
الــــــخــــــيــــــارات رأســـــــــا عــــلــــى عــــقــــب فــي 
لحظات حاسمة. ومن ناحية أخرى، 
والسياسية،  الإعــامــيــة  النخبة   

ّ
فـــإن

وبــــحــــســــب مــــــا أظــــــهــــــرت الــــســــنــــوات 
السابقة، ليست ثابتة في مواقفها.

الاقتصادية،  النخبة  إلــى  وبالنسبة 
ــعــــض رمـــــــوزهـــــــا يـــعـــيـــش فــي  فــــــــإن بــ
حــالــة تــوجــس دائــــم مـــن الــســيــاســات 
ــيـــســـي، وبـــعـــض  ــلـــسـ الاقــــتــــصــــاديــــة لـ
مـــواقـــفـــه المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل بــــن رجــــال 
الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن الــداخــلــيــن، 
باتخاذ  تـــفـــرّده  يشكو  منهم  وكــثــيــر 
الـــــــقـــــــرارات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـيـــاســـات 
الاقتصادية، التي أنتجت العديد من 

الأزمات خلال فترة حكمه.
وربما لتلك الأسباب، يتمسك شفيق 
بحلم الوصول إلى قصر الاتحادية، 
وربما هي التي ترسم وتيرة خطواته 
الــبــطــيــئــة وتــصــريــحــاتــه المــتــأنــيــة عن 
الوضع في مصر، خصوصاً العامين 
المــاضــيــن، بــرغــم اســتــمــرار السيسي 
فـــــي اتـــــخـــــاذ مــــزيــــد مـــــن الإجـــــــــــراءات 
عجز  لخفض  الصعبة  الاقــتــصــاديــة 
الموازنة، وخفض سعر صرف العملة 
بأكثر مــن 100 فــي المئة مــن قيمتها، 
وهــــي أمــــور لـــم يــعــلــق عــلــيــهــا شفيق 

اته القليلة. باستفاضة في لقاء
وبالرغم من أن شفيق دعم السيسي 
ــام 2014، لــكــن ثمة  فــي انــتــخــابــات عـ
مواقف معارضة لأخطاء حكمه برزت 
متناقضاً،  بعضها  جــاء  وإن  أخــيــراً، 
كما هي الحال في موقف الفريق من 
نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير 
البداية  فــي  أيــد  فبعدما  للسعودية، 
ــاد وتـــراجـــع عنه  المـــوقـــف المـــصـــري، عـ

ونظامه  للسيسي  حـــاداً  نــقــداً  وقـــدم 
عند تسليم الجزر في نهاية حزيران 

الماضي.
عـــــــــداوات  ولا  ــة  ــ ــمــ ــ دائــ ــات  ــ ــ ــداقـ ــ ــ صـ لا 
دائــمــة، هناك فقط مصالح مشتركة. 
ــريـــق  ــفـ ــا الـ هـــــــذه المــــقــــولــــة يــــؤمــــن بــــهــ
تكون  وقــد  فترة طويلة،  منذ  شفيق 
إلى  الوصول  السبب في قدرته على 
ــا نـــجـــح فــي  ــة، إذا مــ حـــكـــم المــــحــــروســ
الغاضبة تجاه حكم  الطبقة  تحريك 
السيسي، وجيّر أصواتها لمصلحته 

في صناديق الاقتراع.
ــأتـــي  ــة، يـ ـــقــ ـــبـ ــطـ ـــة هــــــــذه الــ ـــدمـ ــقـ فــــــي مــ
»غـــزوة  الإســـامـــيـــون الـــذيـــن قـــامـــوا بــــ
 ،2011 عــام  استفتاء  في  الصناديق« 
وتــمــكــنــوا مــن إيــصــال محمد مرسي 
إلــــى قــصــر الاتـــحـــاديـــة، بــعــد مــنــازلــة 
انتخابات 2012.  شفيق نفسه خلال 
هـــذه المــــرة قــد يــجــد الإســامــيــون في 
الـــفـــريـــق الـــفـــرصـــة الـــوحـــيـــدة، وربــمــا 
ــاة  ــيــ الأخــــــــيــــــــرة، لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى الــــحــ
الملاحقات  عــن  والــتــوقــف  الطبيعية، 
الأمــنــيــة، فغالبية الأســـر الإســامــيــة، 
ســـــواء الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى »الإخــــــوان 
إســـامـــيـــة  تــــــيــــــارات  أو  ــمــــن«  ــلــ المــــســ
أخــــرى، يــوجــد فــي كــل منها شخص 
واحــد على الأقـــل، إمــا مطلوب أمنياً 
أو محبوس على ذمــة تحقيقات في 
قــضــايــا لـــم تـــصـــدر فــيــهــا أحـــكـــام، أو 

قضايا صدرت بها أحكام مشددة.

وعلى هذا الأساس، قد ينجح شفيق، 
الــذي يتوقع أن يتعهد بإعادة النظر 
ــبـــوســـن وظــــــروف  ــحـ ــــي أوضـــــــــاع المـ فـ
ــاء الـــقـــبـــض عــلــيــهــم، فــــي تــحــريــك  ــقــ إلــ
هــذه الطبقة إلــى جانبه، وهــو الرجل 
العسكري الذي بات بمقدوره تحقيق 
ــوان« على عكس  المصالحة مــع »الإخــ
السيسي الــذي بــات من المستحيل أن 
تحصل فــي ولايــتــه. يــتــزامــن ذلـــك مع 
رؤيــــة يــرجــح أن يــســوقــهــا شفيق في 
أمــيــركــا وأوروبــــــا، بــشــأن قــدرتــه على 
مواجهة الإرهاب، انطلاقاً من خلفيته 
الــعــســكــريــة والمــنــاصــب الــتــي تــولاهــا، 
والــتــي كـــان آخــرهــا رئــاســة الحكومة 

إبان »ثورة 25 يناير«.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، ســيــحــصــل شفيق 
عـــلـــى دعـــــم جـــــزء لـــيـــس بــالــقــلــيــل مــن 
ــوا  ــاتــ ــن بــ ــمــ ــوة المــــجــــتــــمــــع«، مــ ــ ــفــ ــ »صــ
يـــشـــعـــرون بـــالـــضـــيـــق مــــن الــســيــســي 
ونــظــامــه اقــتــصــاديــا. أمــــا الــطــبــقــتــان 
ــوات  ــأصـ ــراً، فـ ــقــ المـــتـــوســـطـــة والأقـــــــل فــ
المنتمين إليهما قد تميل إلى الفريق 
باعتباره رمزاً من رموز نظام مبارك.

على مستوى النظام السياسي، هذه 
المعطيات، إذا ســارت الأمــور بصورة 
طبيعية، قــد تـــؤدي إلــى الــدخــول في 
الانتخابي.  السباق  في  إعــادة  جولة 
ـــ96  ــ ــــن شـــبـــه المــــؤكــــد أن نــتــيــجــة الـ ومـ
الناخبين التي  فــي المئة مــن أصـــوات 
عام  انتخابات  فــي  السيسي  حققها 

اتسمت  إذا  مــجــدداً،  تتكرر  لــن   2014
العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية 
ومن دون تدخل من الدولة بالتزوير، 
كــمــا كـــان يــحــدث إبــــان حــكــم مــبــارك، 
ــا يـــطـــرح الــــســــؤال: هـــل يــكــون  ــو مـ وهــ
طـــريـــق شــفــيــق مــفــتــوحــا لــاســتــفــادة 
من التناقضات القائمة، أم أن عقبات 
ــذا الــطــريــق  ــ قـــانـــونـــيـــة ســتــعــتــرض هـ
ــاس،  لــتــحــول دون تــرشــحــه مـــن الأســ
وذلك للقضاء على فرص وجوده في 

السباق مبكراً؟

13 العالم

ــــال مــقــابــلــةٍ  قــبــل أســـبـــوعٍ تــقــريــبــا، وخـ
تلفزيونية »مثيرة«، أعلن زعيم »التيّار 
الــــصــــدري« مــقــتــدى الــــصــــدر، امــتــنــاعــه 
ــيـــح أي نــــائــــبٍ حــالــي  عــــن »دعـــــــم تـــرشـ
للانتخابات النيابية المقبلة، حتى ولو 
كان من كتلته )كتلة الأحرار النيابية(«. 
لمواقف   

ً
مــقــدّمــة كــان  العلني  التصريح 

»داخلية« أدلى بها أمام عددٍ من زوّاره، 
أكّــدوا في حديثٍ إلى »الأخبار«،  الذين 
 الأحــرار قريباً، 

ّ
أن »زعيم التيّار سيحل

 قوامها من 
ً
 جديدة

ً
على أن يشكّل كتلة

الشباب والناشطين المدنيين«.

 
ّ

ــادر إن الـــصـــدر »ســيــحــل وقـــالـــت المــــصــ
الــكــتــلــة الـــنـــيـــابـــيـــة، الــــــــذراع الــســيــاســيــة 
لــلــتــيّــار، فــي الــحــكــومــة والــبــرلمــان، التي 
تشكلت مع انتخابات 2010«، إذ تحوز 
حــالــيــا 34 مــقــعــداً نــيــابــيــا، وعــــــدداً من 
الــوزراء في حكومة حيدر العبادي قبل 

أن يطلب الصدر منهم الاستقالة.
الــصــدر رغبته في  وتنقل المــصــادر عــن 
»تشكيل كتلةٍ سياسية جديدة، لخوض 
النيابية يقودها ناشطون  الانتخابات 
مــدنــيــون، وقـــيـــاداتٍ شبابية صــدريــة«، 
أنه »يدعم ترشيح أحد قادة  إلى   

ً
لافتة

التظاهرات والناشطين لترؤس القائمة 
الانتخابية الجديدة في بغداد«.

تــحــضــيــرات الـــصـــدر الانــتــخــابــيــة على 
ــقــــود إلـــى  ــه، تــ ــمــ ــوائــ صـــعـــيـــد تـــشـــكـــيـــل قــ
الـــحـــديـــث عــــن عـــقـــد تـــحـــالـــفـــاتـــه، وســـط 
تأكيدات أن العبادي والصدر سيبرمان 
بهدف  الانتخابات،  إجــراء  بعد  تحالفاً 
ــة المـــقـــبـــلـــة بـــرئـــاســـة  ــكــــومــ ــيــــف الــــحــ ــألــ تــ
ــا أعــلــنــه الـــصـــدر في  ــو مـ ــبـــادي؛ وهــ ــعـ الـ
المقابلة التلفزيونية ذاتها، ودعوته إلى 
 
ً
ـــوزراء الــحــالــي فــرصــة ــ إعــطــاء رئــيــس الـ

 
ّ
لإكمال ما بــدأه، إلا أن المصادر تــرى أن

»مـــن غــيــر الـــواضـــح مــا إذا كـــان الــصــدر 

ــــال الــفــتــرة  ــــك خـ يــســتــطــيــع تــحــقــيــق ذلـ
المقبلة«.

صدريّة«  »شخصيات  بــدأت  بالتوازي، 
باستباق أي حراكٍ مقبلٍ للصدر، وذلك 
انتخابي  تحالف  تشكيل  على  بعزمها 
جديد، بدعمٍ مباشرٍ من طهران. إذ أكّد 

»الأخــبــار«، أن »وفــداً  لـــ مصدر سياسي 
من التيّار الصّدري قد سافر أخيراً إلى 
إيــران، بهدف التنسيق بشأن التحالف 
ــام المقبلة قد  المــرتــقــب«، مــؤكّــداً أن »الأيــ
تشهد إعلان تحالفٍ جديدٍ من المنشقين 
عن التيار الصدري، مع عــددٍ من الكتل 
ن حتى الآن«.

َ
عل

ُ
السياسية الأخرى لم ت

وفي سياقٍ منفصل، أكّد رئيس »هيئة 
أمس،  الفياض،  فالح  الشعبي«  الحشد 
ل أحد عوامل قوة الدّولة 

ّ
أن »الحشد يمث

أن »الجيش  والــحــكــومــة«، مــشــدّداً على 
وقـــوات الحشد بمستوىً واحـــد فــي ما 
على  بناءً  المالية  بالمخصصات  يتعلق 
تــأكــيــدات )رئــيــس الــــــوزراء( الــعــبــادي«. 
وأضـــــــاف أن »الـــحـــشـــد مـــوضـــع رعـــايـــة 
 ما 

ّ
واهــتــمــام حــكــومــي، ولا صــحــة لــكــل

يــــشــــاع بــــشــــأن مــســتــقــبــلــه ومـــصـــيـــره«، 
لافتاً إلى أن »الهيئة مؤسسة مستقرة، 
ـــر عــمــلــهــا الــقــوانــن الــعــســكــريــة«. 

ّ
ويـــؤط

ــاغــــل  الــــشــ »الـــــشـــــغـــــل  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة حــالــيــا هـــو كيفية 
التسلل  عمليات  ومــنــع  الــحــدود،  مسك 
وتعزيز قوات حرس الحدود«، مضيفاً 
أن »العمليات العسكرية الجارية تمهّد 

لمسك الحدود«.
ــــدوره، دعـــا نــائــب رئــيــس الجمهورية  بـ
ــاتٍ  ــاســ وي، إلـــــى »وضــــــع أســ

ّ
إيــــــاد عـــــــــا

ــة طــــريــــق  ــ ــطــ ــ ــريــ ــ واضــــــــحــــــــة تــــــــحــــــــدّد خــ
ــادي«، مـــــؤكّـــــداً أن  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــاح الاقــ ــــإصـ لـ
»الأمن والاقتصاد سيشكّلان المحورين 
الأساسيين لتحقيق التنمية والاستقرار 
فــي الـــعـــراق«. وأضــــاف أن »آخــــر تقرير 
أعـــدّه صــنــدوق النقد الــدولــي، كشف أن 
مديونية العراق بلغت 133 مليار دولار، 
وأن الاحتياطي انخفض إلى 33 مليار 
التوقف  مــشــدّداً على »ضـــرورة  دولار«، 
عند هذا التقرير ومراجعة الإحصاءات 
الـــتـــي أوردهـــــــا ووضـــــع خــريــطــة طــريــق 

لتداركها ومعالجتها«.
ــيـــس  ــا أمـــــــــس، وصـــــــــول رئـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــان لافـ
نيجيرفان  كــردســتــان«  »إقليم  حكومة 
الــــــبــــــرزانــــــي، إلـــــــى تــــركــــيــــا، فـــــي زيـــــــارة 
ــادت وكــالــة  ــ غــيــر مــعــلــنــة مــســبــقــا، إذ أفـ
ــل  »الأنـــــــاضـــــــول« بــــــأن »الـــــبـــــرزانـــــي دخـ
برّاً من معبر خابور  التركية  الأراضــي 
 خاصّة من 

ً
الــحــدودي، واستقل طــائــرة

مطار شــرف الــديــن ألــجــي، وتــوجّــه إلى 
إسطنبول«، دون أن تذكر أية تفاصيل 
أخـــرى. بــدورهــا، أكّـــدت وكــالــة »فــرانــس 
إمانويل  الفرنسي  الرئيس  أن  بــرس«، 
مـــاكـــرون، ســيــســتــقــبــل الـــيـــوم فـــي قصر 
الإلــيــزيــه رئــيــس وزراء ونـــائـــب رئــيــس 

وزراء »الإقليم«.
)الأخبار(

مقتدى الصدر نحو حلّ كتلته النيابية؟ جولة جديدة لانتخابات »الإدارة الذاتية« الكردية:

تحسين موقف... لـ»مفاوضات« مستقبلية مع دمشق

شفيق منافساً للسيـــسي... كرسيّ الجنرال في خطر!

يستقبل إيمانويل 
ماكرون نيجيرفان 

البرزاني صباح اليوم

الفياض: الجيش والحشد بمستوى واحد في ما يتعلق بالمخصصات المالية بناءً على تأكيدات العبادي )أ ف ب(

يؤمن شفيق بأن 
لا صداقات دائمة 
ولا عداوات دائمة، 
هناك فقط 
مصالح مشتركة 
) من الويب(

العراق

»قـــســـد هــــي نــــــواة أو جـــــزء مـــهـــم مــن 
الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري مــن بعد 
إيـــجـــاد الـــحـــل الـــديـــمـــقـــراطـــي لــأزمــة 
الــــســــوريــــة، فـــالـــدولـــة الـــنـــاجـــحـــة لــهــا 
جيش واحد، ونحن نرى بأن سوريا 
يجب أن تكون كذلك«، مضيفاً القول: 
»نـــحـــن مــقــتــنــعــون بـــســـيـــادة ســوريــا 
جمهورية  بــأن  ونعتقد  وبوحدتها، 
ــة  ــة ســـتـــكـــون دولــ ــاديــ ــا الاتــــحــ ســــوريــ
وطنية لها ثقلها وتقوم بدور فاعل 

في المنطقة والعالم«.
ــه، أكــــدت مــصــادر  ــ وفـــي الــســيــاق ذاتـ
»الأخــــبــــار« أن »الـــجـــانـــب  لـــــ مــطــلــعــة 
تمثيله  مــســتــوى  مـــن  زاد  الـــروســـي 
فــي مــطــار الــقــامــشــلــي، عــبــر حــضــور 
المصالحة  مركز  رئيس  لنائب  دائــم 
ــي حـــمـــيـــمـــيـــم«. ولــفــتــت  ــيــــة فــ الــــروســ
إلـــى أن مــوســكــو طــلــبــت مـــن الأكــــراد 
ــدات(  ــ ــــوحــ ــر )الــ ــنـــاصـ »ســــحــــب كــــل عـ
غــيــر الــســوريــن مـــن عــفــريــن، ونــشــر 
السورية على  الحدود  قــوات حــرس 
ــة إلـــــى الــعــمــل  ــافــ حـــــدودهـــــا، بــــالإضــ
على إدخـــال قــوات حكومية إلــى كل 
مــن الــطــبــقــة ومــنــبــج«. وأشــــارت إلــى 
جــاء كخطوات  الــروســي  »الطلب  أن 
هـــجـــوم  أي  ــن  ــ مــ ــن  ــريــ ــفــ عــ لــــحــــمــــايــــة 
تـــركـــي مـــحـــتـــمـــل، مـــقـــابـــل ضـــمـــانـــات 
ات مـــمـــاثـــلـــة تــجــاه  بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراء
الــوجــود الــتــركــي فــي مــنــاطــق الــبــاب 
وجـــرابـــلـــس«. وبـــالـــتـــوازي مـــع هــذه 
أن  أكدت مصادر محلية  التطورات، 
»الــــوحــــدات الــكــرديــة نــقــلــت عــشــرات 
جــنــوداً وعتاداً  التي تحمل  الآلــيــات 
مـــن مــنــبــج نــحــو الـــرقـــة والــحــســكــة«، 
كـــانـــت  يـــــعـــــرف إن  لــــــم  فــــــي خـــــطـــــوة 
ضــمــن اتــفــاقــات مــســبــقــة، أو تــنــدرج 
ضمن خطط إعادة الانتشار. وبناءً 
عــلــيــه، يـــبـــدو أن الأكــــــراد يــحــاولــون 
يحميهم  بــمــا  بــعــاقــاتــهــم،  الاتــــــزان 
ــيـــة، ويــضــمــن  ــتـــركـ مــــن الـــهـــجـــمـــات الـ
لــهــم الـــوصـــول إلـــى مــكــاســب تحفظ 
ــي المـــــنـــــاطـــــق الــــتــــي  ــ ــ ــم فـ ــهــ ــالــــحــ مــــصــ

يفرضون سيطرة حالية عليها.

علمت »الأخبار« أن 
مقتدى الصدر في صدد 

إعلان حلّ »كتلة الأحرار 
النيابية«، والاستعاضة عنها 
بقائمة شبابية من مدنيين 

و»صدريين«، على أن يكون 
رئيس »قائمة بغداد« أحد 

قادة التظاهرات

سيحصل شفيق على 
دعم جزء ليس بالقليل 
من »صفوة المجتمع«
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تكليف المجلس لجنة خاصة للتحقيق 
فــي »مــابــســات المــواجــهــات ومحاسبة 

مرتكبيها«.
وقال الصماد إنه أمر الجهات الأمنية 

على الغلاف

اليمن

صهيب عنجريني

ينتظرُ المركبُ اكتمال نصاب راكبيه 
قبل الانــطــاق في رحلة قصيرة إلى 
ــخــم المــتــربّــع وســط 

ّ
تــمــثــال بـــوذا الــض

بحيرة »حــســن ســاكــار )صــقــر(« في 
حـــيـــدر أبـــــاد )جـــنـــوب شــــرق الــهــنــد(. 
 
ً
ــــؤة« حـــالـــة ــؤلـ ــ ــلـ ــ ــكّــــل »المــــديــــنــــة الـ ــــشــ

ُ
ت

إداريّـــــة فـــريـــدة، فــهــي مــنــذ عـــام 2013 
عــاصــمــة مُــشــتــركــة لـــولايـــتـــن: ولايـــة 
ــة »تــيــلــنــغــانــا«،  ــ »ســـيـــمـــانـــدرا«، وولايـ
إداريّ  تــقــســيــمٍ  عــــن  نــجــمــتــا  الـــلـــتـــن 
ــدرا بـــراديـــش« فــي مــا عُــدّ  ــ لــولايــة »أنـ
مـــقـــدّمـــة لإعــــــادة تــكــويــن الــجــغــرافــيــا 
ــة للهند بــأكــمــلــهــا. مــن المــقــرّر  ــ ــ الإداريّ
لـــعـــب دور  فــــي  المـــديـــنـــة  تـــســـتـــمـــرّ  أن 
الــــعــــاصــــمــــة المــــشــــتــــركــــة حــــتــــى عــــام 
تحظى  أن  المـــفـــتـــرض  مـــن  إذ   ،2023
ــة جــــديــــدة.  ــمـ ــعـــاصـ ــــدرا« بـ ــانـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ »سـ
المــاضــي كانت  الــقــرن  حتى منتصف 
حــيــدر أبـــاد عــاصــمــة دولـــة إســامــيّــة 
وُلـــدَ فيها أبــو الأعــلــى المـــودودي أهــمّ 
ــنـــظـــري الـــجـــمـــاعـــات »الـــجـــهـــاديّـــة«  مُـ
ـــش«.  ــ »داعـ لــتــنــظــيــم  ــي  ــرّوحــ الــ والأب 
ــــودودي،   المــ

ُ
لــكــن لا أحـــد هُــنــا يـــعـــرف

أو هــذا مــا توحي بــه الأمـــور فــي هذا 
المـــســـاء الــهــنــدي عــلــى الأقـــــل. يمكنك 
 
ً
أن تــرى فــي مــا يــرى الــسّــائــحُ صــورة

 ضخم 
ٌ

»مــثــالــيّــة« مــن حــولــك: تــمــثــال
لبوذا تسطع الأنوار من حوله، فيما 
ينطلق صــوت الأذان قــويّــا مــن مــآذن 
المساجد المنتشرة في أرجــاء المدينة. 
الهنود يحيط بك:  ع مــن  مــنــوَّ  

ٌ
خليط

ــافــــرات،  ــــــــرُ ســ
َ

خ
ُ
ــجّـــبـــات، أ  مـــحـ

ٌ
نــــســــوة

 
ٌ

ــال ــ ــــون حــلــيــقــو الـــــــــرؤوس، رجـ ــوذيّـ ــ بـ
ــة، وشـــبّـــان  ــلـ ــويـ مـــســـلـــمـــون بــلــحــى طـ
ــا  ــ وشـــــابـــــات بـــمـــابـــس عــــصــــريّــــة. أمّـ
إذا تــركــت الـــصـــورة الــعــامّــة وغــصــتَ 
فاصيل، فسيكون عليكَ 

ّ
الت  في 

ً
قليلا

 هـــذه الــحــديــقــة الــعــامّــة 
ّ
أن تــتــذكّــر أن

أعــوام  عــشــرة  قبل  كــانــت  )لومبيني( 
ــيّــــة راح  مـــســـرحـــا لـــتـــفـــجـــيـــراتٍ إرهــــابــ
شخصاً،  أربعين  من  أكثر  ضحيّتها 
إرهابيّة  تفجيرات  على  ردّاً  وجــاءت 
ــة أشــــهــــر  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ أخـــــــــــرى ســــبــــقــــتــــهــــا بـ
التاريخي  مــكّــة«  »مسجد   

ً
مستهدفة

وســط المدينة وأوقعت إحــدى عشرة 
أكثريّة  المسلمون  يشكّل  لا  ضــحــيّــة. 
السكان  مــن  تــقــارب%27  )نسبة  هنا 
عــام 2011، مقابل %69  لتعداد  وفقاً 
المسيحيين،  من  الهندوس، و%3  من 
وقــلــة مــن الــبــوذيــن والــســيــخ تشكل 
الـــوســـط  يــصــطــبــغ  ذلــــــك،  رغـــــم   .)%1
التاريخي بصبغة إسلاميّة واضحة، 
الحياة  بــالــتــشــدّد.  أن تشي  مــن دون 
 
ّ
الــيــومــيّــة فــي حــيــدر أبـــاد تــوحــي بــأن

الأمــــور تــســيــر عــلــى مــا يُـــــرام، فــي كل 
ــوارع يــطــالــعُــك الــخــلــيــط نــفــســه،  الــــشــ

الــجــمــيــع يــبــتــســمــون لـــك بــــودّ ظــاهــر، 
وفـــي كــل الــجــهــات ســتــبــصــرُ لــوحــات 
عيد  مــنــذ   

ً
منتصبة زالــــت  مــا  تهنئة 

ـــارك«.  ــبـ ــي »عـــيـــد مــ ــاضــ ــى المــ ــحــ الأضــ
ــا الصحيفة المــحــلــيّــة »حــيــدر أبــاد  أمّـ
 فـــــي مــنــاقــشــة 

ٌ
تــــايــــمــــز«، فـــمـــنـــهـــمـــكـــة

ب ومُــشــكــاتــهــم، إلــى 
ّ

قــضــايــا الــــطــــا
ــثــــيــــر مــــــن شــــــــــؤون الـــهـــنـــد  جـــــانـــــب كــ
 يومين من التجوال لا 

ّ
الداخليّة. لكن

ة، 
ّ
بدق الواقع  لسبر  كافيين  يُعتبران 

 
ً
 قـــادراً مثلا

َ
ـــك لــن تــكــون

ّ
ولا سيّما أن

عــلــى الــوصــول مــن دون إذنٍ رســمــيّ 
الروهينغا  الــاجــئــن  مخيّمات  إلــى 
الــذيــن فــــرّوا مــن مــيــانــمــار المـــجـــاورة. 
أمــا الأحــاديــث التي تخوضها طوال 
الـــيـــوم، فــلــن تــعــكــسَ أكــثــر مــن مشهد 
 حــديــثــه معك 

ّ
عــــام، إذ يــخــوض الــكــل

أخبار   
ّ
أن يــبــدو  لا  بوصفك ســائــحــا. 

ســـوريـــا وحــربــهــا قـــد بــلــغــت مسامع 
الـــجـــمـــيـــع، وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــك، 
ــدداً كــبــيــراً مـــمّـــن لا يــعــرف  ــ ســتــجــد عـ
عن البلاد حتى موقعها. على مدخل 
فاجئنا 

ُ
ت الــبــديــعــة  غــولــكــونــدا  قــلــعــة 

ــذاكــر، 
ّ
ــــاع« عــامــل حجز الــت

ّ
»ســعــة اط

وهــــو يـــقـــول: »طــبــعــا أعــــرف ســوريــا، 
رئــيــســهــا اســمــه بــشــار الأســــد، وعــدد 
 

َ
سكانها 23 مليوناً«، قبل أن نكتشف

ــات مـــــن شـــاشـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــــــــه يــــقــــرأ المــ
ّ
أن

الحاسوب على طاولته.

جايبور: المدينة الورديّة

ــم  ــيــ ــلــ فــــــــي جــــــايــــــبــــــور )عــــــاصــــــمــــــة إقــ
راجـــــســـــتـــــان، شــــمــــال غـــــــرب الــــبــــاد( 
تختلف الصّورة. وبدلًا من الإجابات 
ــسّـــؤال عــن ســوريــا،  الــخــاطــئــة لـــدى الـ
»ومَــن  قبيل  مــن  إجــابــاتٌ  ستطالعُك 

 صاحب 
ُ

 ســـوريـــا؟«. يــطــلــق
ُ

لا يــعــرف
استغرابٍ حين  المقاهي صرخة  أحــد 
يسمع اسم سوريا، ثم يقول مازحاً: 
الآن؟«. ويبدو  »وهــل ستفجّر نفسك 
الطاغية على  السياحيّة  الصبغة   

ّ
أن

المدينة تلعبُ دوراً أساسيّاً في مواكبة 

الهند بلد العجائب النووي: »الجــهاديّون« مرّوا من هنا
جمهوريّة الهند، ثاني أكبر بلد في 

العالم من حيث عدد السكان، والسابع 
من حيث المساحة الجغرافيّة. 

بابتسامة ودودة يلاقيك سكّانها، 
يسهبون في الحديث عن »تعايش 
مكوّناتهم وطوائفهم«. عاشت 

البلاد نزاعات داميةً كثيرة، ووضعتها 
جماعات »جهاديّة« عدّة على 

خرائطها، كان أحدثها تنظيم 
»القاعدة« الذي شكّل فرعاً »هنديّاً« 
قبل سنوات، وأبدى اهتماماً إعلاميّاً 

لافتاً بها قبل أيام

الصماد: لجان
التهدئة نزلت 

من أجل تثبيت 
الأمن والاستقرار

يتساءل كثيرون: 
»هل أصبحت

سوريا بخير الآن؟«

»تحالف صنعاء« يفوّت الفرصة 
مجدداً على الرياض:

إنهاء التوتّر 
العسكري 

في العاصمة

نجحت العاصمة اليمنية، مرة أخرى، 
فــــي تـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى المـــراهـــنـــن 
ولا  الداخلية،  الجبهة  استهداف  على 
ســيــمــا »قــــوات الـــعـــدوان« الــتــي راهــنــت 
 وحدة 

ّ
مراراً على إثارة الفوضى وشق

الـــصـــف وفــــــرط الـــتـــحـــالـــف الـــقـــائـــم بــن 
حركة »أنصار الله« و»المؤتمر الشعبي 

العام«.
بــعــد يــومــن مـــن المـــواجـــهـــات المسلحة 
الــتــي أعــــادت الــتــوتــر بــنــحــو كــبــيــر إلــى 
مــــربــــع الـــــحـــــيّ الــــســــيــــاســــي وشــــارعــــي 
الجزائر وبغداد، الذي يوجد فيه عدد 
من منازل مقرّبين من الرئيس السابق 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، تحطمت آمــال 
إليها  الــهــدوء  عــاد  أن  بعد  السعودية، 
فــي ظــل انــتــشــار أمــنــي كــثــيــف مــن قبل 
الداخلية،  لـــوزارة  التابعة  الأمــن  قــوات 

بيد من حديد  »الضرب  بـ هــدّدت  التي 
ل لــه نفسه المــســاس بأمن  كــل مــن تــســوِّ

العاصمة واستقرارها«.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود اخـــتـــافـــات 
عـــمـــيـــقـــة بــــــن قــــطــــبــــي صــــنــــعــــاء حــــول 
فــإن  الـــداخـــلـــيـــة،  المـــلـــفـــات  إدارة  كــيــفــيــة 
للعدوان  التصدي  اليوم هي  الأولــويــة 
الــــذي يُــجــمــع الــشــريــكــان عــلــى ضـــرورة 
مــقــاومــتــه سياسياً وعــســكــريــا، والـــذي 
بــحــصــاره يــهــدد الــشــعــب الــيــمــنــي كله 
»بأكبر مجاعة شهدها العالم منذ عدة 

عقود«، وفق الأمم المتحدة.
الرسمية »سبأ«،  الأنباء  ونقلت وكالة 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة »أنــــصــــار الــــلــــه«، عــن 
مصدر عسكري في قيادة وزارة الدفاع، 
أمس، تأكيده »إنهاء حالة التوتر التي 
المــواجــهــات وإزالــــة كافة  حصلت عقب 

»الجهود الكبيرة  مسبباتها«، مشيداً بـ
في سبيل  كافة  القيادات  بذلتها  التي 
احتواء الخلافات ومنع انتشارها، ولا 
ســيــمــا لــجــان الــتــهــدئــة«، وهـــي »لــجــان 
عسكرية وأمنية ومحلية تضم وجهاء 
ومـــشـــايـــخ وشـــخـــصـــيـــات اجــتــمــاعــيــة« 
ــكــلــت بــتــوجــيــه مــن رئــيــس »المــجــلــس 

ُ
ش

السياسي الأعلى« صالح الصماد.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عـــقـــد »المـــجـــلـــس 
ــــس، اجــتــمــاعــا  ــلــــى«، أمـ الــســيــاســي الأعــ
استثنائياً برئاسة الصماد، الذي أشاد 
بما أنجزته »لجان التهدئة« التي نزلت 
إلــــى الـــشـــارع مـــن أجــــل »تــثــبــيــت الأمـــن 
ــة الاحــتــقــان والتوتر  والاســتــقــرار وإزالـ
وملاحقة كل المسلحين المتمترسين في 
المناطق المجاورة لنقاط التماس ومنع 
أي تداعيات«، وفق »سبأ«، التي أكّدت 

 
ٌ

فـــي مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي أثـــــارت صــحــف
ــا »تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيّــة  ــهـ عـــالمـــيّـــة عــلــى رأسـ
و»واشنطن بوست« الأميركيّة قضيّة حذف 
الرّسمي.  السياحي  الدليل  مــن  محل«  »تــاج 
وقالت إنّ حكومة ولاية »أوتــار براديش« قد 
الهند،  معالم  أشهر  يُــعــدّ  الــذي  المعلم  حذفت 
السّبع )الجديدة( من  الدنيا  وإحدى عجائب 
المحلية«.  السياحي  الــجــذب  مناطق  ــتــيــب 

ُ
»ك

إلى  الأمـــر  الشماليّة  الــولايــة  وعـــزت سلطات 
أنّ »الــضــريــح الــرّخــامــي الأبــيــض فــي مدينة 
أغرا لا يعكس الثقافة الهندية«، وفقاً للزعيم 
الــذي  أديتياناث  يوجي  اليميني  الهندوسي 
الــولايــة.  فــي  الإداري  الــهــرم  يتربّع على رأس 
الــشــهــيــر قد  الــضــريــح  زوّار  عـــدد  أنّ  ــم  ورغــ
انــخــفــض وفـــق كثير مــن المـــصـــادر، غــيــر أنّ 
م 

َ
عل

َ
الم الازدحــام بدا كبيراً لدى وصولنا إلى 

صبَت هياكل معدنيّة ضخمة 
ُ
العريق، فيما ن

أمام إحدى واجهاته في إطار عمليّات تجديد 
لــلــبــوابــات وأعـــمـــال صــيــانــة وإنـــشـــاء مــواقــف 
الحكومة  لها  خصّصت  للسيارات  طابقيّة 
»تــاج  زوّار  يقتصر  ولا  دولار.  مــلــيــون   22
محل« على السيّاح، بل يفوقهم عدد الزائرين 
الهنود، في مشهدٍ تكرّر في كل المعالم التي 

زرناها في مختلف المدن.

»تاج محل« محذوفٌ 
من الدليل السياحي

يخوض الجميع حديثه معك بوصفك سائحاً )الأخبار(
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حروب، وانفصاليّون »جهاديّون«
السياسية،  البلاد  مشكلات  رأس  على 
 من 

ّ
يـــأتـــي صـــراعـــان مُـــزمـــنـــان مـــع كــــل

الــصــن وبــاكــســتــان. عــام 1962 منيت 
الــهــنــد بــهــزيــمــة قــاســيــة فــي حــربــهــا مع 
ــم ذلـــك احــتــفــظــت بمنطقة  الــصــن، ورغـ
»أرونـــاتـــشـــال بـــراديـــش« )يــطــلــق أيــضــا 
ــلــــى هــــذه  ــة »دوكــــــــــــام« عــ ــبـ اســــــم هـــضـ
انسحاب  بعد  عليها(  المتنازع  المنطقة 
دولية.  ضغوط  وسط  الصينية  القوات 
في منتصف حزيران الماضي، أرسلت 
ــال شــق  ــمــ ــوداً لـــحـــمـــايـــة أعــ ــنــ الـــصـــن جــ
ــردّت  ــي الــهــضــبــة، فــ ــدودي فـ ــ طـــريـــق حــ
الــهــنــد بــنــشــر قـــــوات عــســكــريــة حــالــت 
تـــتـــنـــازع  المــــــشــــــروع.  اســـتـــكـــمـــال  دون 
الـــدولـــتـــان أيــضــا عــلــى مــنــطــقــة أكــســاي 
مربع(  كيومتر  ألــف   40 )قــرابــة  تشين 
الــواقــعــة غـــرب جــبــال هــيــمــالايــا. كــذلــك، 
تــنــخــرط الــهــنــد فـــي صـــــراع طـــويـــل مــع 
ــتـــان الإســــامــــيّــــة بــســبــب  دولــــــة بـــاكـــسـ
اندلعت  عــلــيــه.  المــتــنــازع  كشمير  إقــلــيــم 
ثــاث حـــروب بــن الــدولــتــن، الأولـــى بين 
بتقسيم  وانتهت  و1948   1947 عامي 
مطلع  الحرب  تجدّدت  بينهما.  كشمير 
بالتدخل  الــصــن  وهــــدّدت   ،1965 عـــام 
فــيــهــا إلــــى جـــانـــب بــاكــســتــان فــلــوّحــت 
ذت 

ّ
الولايات المتحدة بردع الصين إذا نف

ــعــت 
ّ
تــهــديــدهــا. وفـــي كــانــون الــثــانــي وق

»اتــفــاقــيــة طشقند«  وبــاكــســتــان  الــهــنــد 
فت 

ّ
وتوق السوفياتي،  الاتــحــاد  برعاية 

الحرب. أواخر عام 1971 اندلعت حرب 
جـــديـــدة بــيــنــهــمــا، اســـتـــمـــرّت أســبــوعــن 
وانتهت بفصل باكستان الشرقية عن 
الــغــربــيّــة وقــيــام جــمــهــوريّــة بــنــغــادش. 
يــشــكــل »الــنــاكــســالاتــيــون« )نــســبــة إلــى 
ــرب الــبــنــغــال(  ــبــاري« غـ قــريــة »نــاكــســال
 .1967 عام  منذ  للهند  متطرفاً  تهديداً 

فــي نــيــســان 2006 اعــتــبــرت الــحــكــومــة 
الــهــنــديــة »الــنــاكــســالاتــيــن أضــخــم تحدٍّ 

واجهته أمتنا على الإطلاق«. 
كذلك، تبرز منظمات »جهاديّة« من بين 
الأخطار المهدّدة للهند، وينشط معظمها 
في كشمير مثل »عسكر طيبة« و»حركة 
المـــجـــاهـــديـــن« و»جـــيـــش مـــحـــمـــد«. وفــي 
الــجــهــادي«  »الــعــقــد  اكتمل  أيــلــول 2014 
الــقــاعــدة أيمن  مــع إعـــان زعــيــم تنظيم 
الجهاد في  الــظــواهــري تشكيل »قــاعــدة 
شبه القارة الهنديّة« بزعامة الملا عاصم 
عمر. يهدف التنظيم إلى »إقامة الخلافة 
الإسلامية في دول شبه القارة الهندية: 
وبوتان  وبنغلاديش  وباكستان  الهند 
ــــزر المــالــديــف  ونــيــبــال وســريــانــكــا وجـ
وبورما«، قبل أسبوع وعلى نحو لافت 
بفرعه  خــاصّــا  اهتماماً  التنظيم  أظــهــر 
أسامة  مــع  طويلة  مقابلة  وبــثّ  الهندي، 
ــمــــي بـــاســـم  ــــرســ ــتــــحــــدث ال ــمــــود، المــ مــــحــ
الرجل  الهنديّة.  القارة  التنظيم في شبه 
ــي خــــال الـــلـــقـــاء الـــطـــويـــل عن  ــدّث فـ ــحـ تـ
ارتباط نشاط التنظيم في الهند بنظيره 
على  العمل  وضـــرورة  أفغانستان،  فــي 
»الدفاع عن مسلمي باكستان وكشمير 
 )...( وبـــــورمـــــا،  ــنـــد  ــهـ والـ ــغـــاديـــش  ــنـ وبـ
القارة  واسترجاع حقوق مسلمي شبه 

إليهم«.

»بــســط الأمـــن والاســتــقــرار فــي أمــانــة  بـــ
الــازمــة  ــراءات  ــ العاصمة واتــخــاذ الإجـ
ل لــه نــفــســه زعــزعــة  تــجــاه كــل مــن تــســوِّ
ــرار وتــــوســــيــــع بــــؤرة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــن والاسـ
المكونات  بــن  الفتنة  وزرع  الــخــافــات 
مؤكداً  للعدوان«،  المواجهة  السياسية 
أن ما حصل »يخدم العدوان ومرتزقته 

بالدرجة الأولى«.
وإذا نظرنا إلى أسباب تجدّد الخلاف، 
ــقــــرار ســيــاســي  ــم يــــــأتِ بــ ــه لــ ــ يــتــضــح أنـ
تــه 

ّ
رســـمـــي، بـــل هـــو خــــاف فــــــردي، غــذ

حــالــة الــتــوتــر والـــتـــرقـــب غــيــر الــعــاديــة 
اليمني  الــشــعــب  أبـــنـــاء  يعيشها  الــتــي 

تحت وطأة القصف والحصار.
الوضع  تفجّر  اليمنية،  المــواقــع  ووفــق 
ــع الـــصـــالـــح،  ــامـ ــــض حـــــــرّاس جـ بـــعـــد رفـ
ــاء المـــــاضـــــي، الــــســــمــــاح لــلــجــنــة  ــ ــعــ ــ الأربــ

التحضيرية  للجنة  التابعة  الإعلامية 
ــبـــوي  ــنـ لــــاحــــتــــفــــال بـــــذكـــــرى المـــــولـــــد الـ
ــآذن الــجــامــع لإنــهــاء  بــالــصــعــود إلـــى مــ
ــرة إلــــى  ــيــ ــبــــات الاحـــــتـــــفـــــال، مــــشــ ــيــ ــرتــ تــ
ــــدد مــن  أن »الـــــحـــــرّاس اعــــتــــدوا عـــلـــى عـ
بكل  معهم  وتــعــامــلــوا  اللجنة  أعــضــاء 
فــجــاجــة، مـــا أدى إلــــى تـــطـــور الــخــاف 
قتلى  إلــى سقوط  أدّت  اشتباكات  إلــى 

وجرحى من الطرفين«.
وفيما اختلفت الروايات حول الحادث، 
إلا أن جميعها أكدت أنه على مستوى 
فــيــه مـــن »ذوي  المـــشـــاركـــن  أفــــــراد وأن 
ــا تجلى  ــو مـ ــرؤوس الـــحـــامـــيـــة«، وهــ ــ ــ الـ
ــادات  ــيـ ــقـ بــــوضــــوح فــــي تـــصـــريـــحـــات الـ
الـــرســـمـــيـــة لـــكـــا الـــطـــرفـــن. وانـــتـــشـــرت 
فـــي الــيــومــن المــاضــيــن الــتــصــريــحــات 
الانجرار  »عدم  إلى  الداعية  والبيانات 

الواسع،  العالم  يــدور في  لما  أبنائها 
ــيــــرون: »هـــــل أصــبــحــت  ــثــ يـــتـــســـاءل كــ
اً 

ّ
سوريا بخير الآن؟«، »هل تسيرُ حق

 
ُ

نــحــو الـــتـــعـــافـــي؟«. ويــظــهــر الــبــعــض
فــــضــــولًا تــــجــــاه بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل: 
؟«، »هــل 

ً
»هـــل هــي حـــربٌ أهــلــيّــة فـــعـــا

هنالك مناطق لم تشملها الحرب؟«، 
»أعـــرف أن الــســوريــن أنـــاس طيبون 
ــجّــــرت  ــفــ ــيـــــف ولمـــــــــــــاذا تــ ــ ولــــــطــــــفــــــاء، كـ
؟«. في 

ً
الأوضــاع بهذه الصورة أصــا

لأشخاص  نماذج  تصادفنا  المقابل، 
ـــلـــعـــون يـــومـــيـــا عــلــى 

ّ
ــــهــــم مـــط

ّ
ــبـــدو أن يـ

ــــداث الــعــالــم الــعــربــي. يُـــبـــدي أحـــدُ  أحـ
ــتـــغـــرابـــه مــــن مــابــســات  ــبّــــان اسـ الــــشــ
اللبنانيّة  الحكومة  رئيس  استقالة 
ـــــه شــيء 

ّ
: »إن

ً
ســعــد الـــحـــريـــري، قـــائـــا

ــــن الـــحـــدث   بـ
ُ
لا يــــــصــــــدّق«، ويـــــربـــــط

السعودي  السوريّة والــدور  والحرب 

ــي كــلــيــهــمــا. يـــســـمـــحُ الــــتــــوسّــــع فــي  فــ
الحديث مع الشاب بتكوين فكرة عن 
»طبعاً  يــقــول:  إذ  العقائدي،  انتمائه 
أعرف سوريا جيّداً، لم أزرها، لكنني 
ــهــا. فــي دمــشــق سيظهر الإمـــام 

ُ
أعــرف

ــيــــخــــرجُ عــيــســى  المـــــهـــــدي، وفـــيـــهـــا ســ
الخير  أن يتمنى  قبل  السلام«.  عليه 
نا على الوجهة 

ّ
لسوريا وأهلها، ويدل

الــــتــــي نـــقـــصـــدهـــا. تـــمـــتـــاز جـــايـــبـــور 
كثير  وتتشابهُ  استثنائيّة،  بحيوية 
نظيراتها  مع  الشعبيّة  أسواقها  من 
في الدول العربيّة. الطابع العمراني 
لـــلـــمـــديـــنـــة بــــــديــــــعٌ ويــــطــــغــــى الــــلــــون 
الــــــوردي عــلــى مــعــظــم مــبــانــيــهــا، إلــى 
درجة اشتهرت معها باسم »المدينة 
الورديّة«. أحاديث الشارع بشكل عام 
لا تخرجُ عن تلك التي سمعناها في 
حيدر أباد. محمّد الذي يمتلكُ عدداً 
 
ً
ــشــكــل وجــهــة

ُ
مــن الفيلة فــي مــزرعــة ت

 »المــســلــمــن في 
ّ
لــلــســيّــاح يُــفــاخــرُ بـــأن

ــــى حــــد كــبــيــر«.  الـــهـــنـــد مــنــفــتــحــون إلـ
في  الاستقبال  عامل  جــاويــد  يوافقه 
أحـــد الــفــنــادق، ويـــشـــرعُ فــي الحديث 
عن »وجــوه التعايش« مثل شراكات 
لا  المختلط وغيرها.  والـــزواج  العمل 
سكان  مــن  المسلمين  نسبة  تــتــجــاوز 
المدينة حاجز الـــ9%، في مقابل %88 
مـــن الـــهـــنـــدوس، و1.5% مـــن الــســيــخ، 
أخــرى مختلفة.  مكوّنات  من  و%1.5 
ولا يخلو أرشيف المدينة من حوادث 
إرهــابــيّــة، حــيــث شــهــدت عــلــى سبيل 
المــــثــــال ســلــســلــة تـــفـــجـــيـــرات فــــي أيــــار 
 .

ً
قتيلا وستين  خمسة  أوقــعــت   2008

ــت وســائــل إعـــام هندية حينها 
ّ
وبــث

 
ٌ
فيه مجموعة تعلن  مــصــوّراً  شريطاً 

ــا »المــــــجــــــاهــــــدون  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــة اسـ ــولــ ــهــ ــجــ مــ
الهنود« مسؤوليتها عن الهجمات.

أوّل ما يلفت النّظر في العاصمة 

الــهــواء بنحو كبير.  تــلــوّث  الــهــنــديّــة 
ــكّــــان نــيــودلــهــي يــعــيــشــون خلف  »ســ
ــدّر إحــــدى  ــتـــصـ  يـ

ٌ
ــة«، عــــنــــوان ــعــ ــنــ الأقــ

 
ُ
معايشة ويمكنك  المحليّة،  الصّحف 

الـــــــواقـــــــع. لاحـــقـــا  أرض  ــلــــى  عــ ـــــتـــــه 
ّ
دق

ــى المــديــنــة   وصـــولـــنـــا إلــ
ّ
 أن

ُ
ســـنـــعـــرف

 مــرورهــا بــواحــدة من كــوارث 
َ

صــادف
ــاع نــســبــة الــتــلــوّث الــتــي تــتــكــرّر  ــفـ ارتـ
فيها سنوياً مــن جـــرّاء عــوامــل عــدّة، 
ــفــــات المـــحـــاصـــيـــل  ــ

ّ
ــل ــثــــل حـــــــرق مــــخــ مــ

ــة بــطــريــقــة غـــيـــر مـــشـــروعـــة،  ــ ــيّ ــزراعــ الــ
وعـــــــوادم الـــســـيـــارت الــهــائــلــة الـــعـــدد، 
والـــغـــبـــار الــنــاجــم عـــن مـــواقـــع الــبــنــاء 
الــكــثــيــرة. الــســلــطــات المــحــلــيّــة كــانــت 
ــام حــالــة الــطــوارئ  ــ قــد أعــلــنــت قــبــل أيّ
 
ً
ــدّة، فــضــا ــ ــام عـ وإغـــــاق المـــــدارس لأيــ

تة، مثل منع دخول 
ّ
عن إجراءات مؤق

الــشــاحــنــات إلـــى المــديــنــة، ووقــــف كل 
ــنــــاء. الازدحــــــــــام الــهــائــل  ــبــ أنـــشـــطـــة الــ

ــد مــن  ــ ــــوى واحــ فــــي المـــديـــنـــة لـــيـــس سـ
ــكّـــانـــيـــة  ــات كـــثـــافـــتـــهـــا الـــسـ ــاســ ــكــ ــعــ انــ
ــف دلــهــي ثــامــنــة مــدن 

ّ
ــصــن

ُ
الــعــالــيــة )ت

العالم من حيث الكثافة، وبلغ تعداد 
عــام 2014 خمسة وعشرين  سكانها 
مليون نسمة(. اختبرت دلهي أيضاً 
الــحــوادث الأرهــابــيّــة مـــرّات عـــدّة، عام 
أعــلــنــت  المــــثــــال،  ســبــيــل  عـــلـــى   2005،
»انقلابي«  ــدعــى 

ُ
ت كشميريّة  جماعة 

إلى  أدت  تفجيرات  عــن  مسؤوليتها 
ــــة  ــابـ ــ ــا وإصـ ــتــــن شـــخـــصـ ــــرع ســ ــــصـ مـ
فــأعــلــنــت  ــا عــــام 2008،  أمــ الـــعـــشـــرات. 
ــــود«  ــنـ ــ ــهـ ــ ــن الـ ــ ــديــ ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ ــــة »المــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
مــســؤولــيــتــهــا عـــن تــفــجــيــرات أوقــعــت 
خمسة وعشرين ضحيّة. لا كثير من 
الأحاديث الطويلة هُنا، يبدو معظم 
 وميّالًا إلى 

ً
من التقيناهم مستعجلا

كُثرٌ لم يسمعوا بسوريا  الاقتضاب. 
 أحدهم: »هل هي في 

ُ
أو لبنان. يقول

جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا؟«، وتــجــيــبُ أخـــرى 
ــردُ اســـم  ــ ــل، يــ ــابـ ــقـ »أوروبــــــــــــا؟«. فــــي المـ
إسرائيل على كثير من الألسن، وإذا 
: »لا شـــيء 

ً
ــا ــائــ قــ تـــحـــتـــجّ  جـــربـــت أن 

 
ُ

اسمه إسرائيل، بل فلسطين« ستنال
 
ّ
 وابتساماتٍ لا تشذ

ً
إجاباتٍ مُجاملة

أحد  حبّب. في 
ُ
الم الهندي  اللطف  عن 

فين 
ّ
المسارح يوافقنا واحــدٌ من الموظ

بــحــمــاســة: »نـــعـــم، أقـــصـــد فــلــســطــن. 
أنــا أعـــرف الكثير عــمّــا يـــدور هــنــاك«. 
ــة  ــــاب الــــحــــرب الـــســـوريّـ

ّ
 الــــش

ُ
ــعــــرض يــ

: »أعتقد أن 
ً
مــن البوابة ذاتــهــا، قــائــا

أميركا هي السبب في كل ما يحدث 
في بلادكم، تبحث عن النفط والغاز 
إلــى ذكر  الــفــوضــى«. يتطرّق  وتنشر 

الهند بلد العجائب النووي: »الجــهاديّون« مرّوا من هنا

أبـــو بكر  ــــش«، وزعــيــمــه  تنظيم »داعــ
 
ّ
 حــن نــخــبــره بــأن

ُ
الــبــغــدادي. يُــفــاجــأ

الأخـــيـــر لــيــس ســـوريّـــا، ثـــم يــســتــدرك: 
ـــه اشــتــهــر فـــي ســــوريــــا«. يلقي 

ّ
»لـــكـــن

ــغــــدادي بـــطـــل«،  ــبــ  ســمــجــة »الــ
ً
ــة ــابــ دعــ

نقول »هل تحبّ أن ينتقل إلى هنا؟« 
الشاب  ينخرط  لا«.  »طبعاً  فيصرخ 
في حديث طويل يتفاخر فيه بأن »لا 
سيئاً  شيئاً  يفعل  أن  يستطيع  أحــد 
معنا، نحن في الهند لدينا كل شيء، 
طـــائـــرات وأســلــحــة مــتــطــوّرة، وحتى 
ســاح نــووي«. ثم يكرّر الحديث عن 
»ترابط المجتمع الهندي وتعايشه«، 
نــردّد  قليلة  نقول: »كنا قبل سنوات 
 يصيبكم ما 

ّ
الــكــام ذاتـــه، ونــأمــل أل

أصابنا«، فيجيب بثقة: »الهند حالة 
مختلفة«.

المعادية  والــدعــايــات  الــشــائــعــات  خلف 
الــعــدوان بهدف خلخلة  التي يوجهها 
ــر 

َ
ــغ

ُ
وحــــدة الــصــف الــداخــلــي وإيـــجـــاد ث

يـــحـــاول الــتــســلــل مـــن خــالــهــا بــعــد أن 
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــجـــبـــهـــات الـــتـــي  عـــجـــز فـ
كسرت فيها إرادتــه وكافة محاولاته«، 
ــــود »طــــابــــور خــامــس  ــــى وجــ مــنــبــهــة إلـ

يحاول الاصطياد في الماء العكر«.
تحوّل  الــذي  الاشتباك،  إلــى  وبالعودة 
إلى »حرب أهلية« في »إعلام العدوان«، 
ــر« إن »عـــنـــاصـــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ قــــــال حــــــزب »المـ
ــار الـــلـــه اقــتــحــمــت  تــابــعــة لــحــركــة أنـــصـ
ــالـــح وهـــاجـــمـــت الـــحـــراس  جـــامـــع الـــصـ
ــــازل  ــنـ ــ الاعــــــتــــــيــــــاديــــــن، وحــــــــاصــــــــرت مـ
ومــمــتــلــكــات خــاصــة بـــأفـــراد مــن عائلة 
صــالــح وقـــيـــادات مــن المــؤتــمــر، مــا أدّى 
إلــى انـــدلاع اشتباكات وتــبــادل إطــاق 

الطرفين«.  مــن  الــنــار وســقــوط ضحايا 
فـــي المـــقـــابـــل، كــشــف مــصــدر مـــقـــرّب من 
الــحــركــة عــثــور الأجـــهـــزة الأمــنــيــة على 
»كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأســـلـــحـــة كــانــت 
الــــذي اقتحمته  الـــصـــالـــح«،  فـــي جــامــع 

الأربعاء الماضي.
ــدوء عــلــى  ــ ــهــ ــ وفــــــي وقــــــت خــــيّــــم فـــيـــه الــ
ــم يـــهـــدأ طـــيـــران  شـــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة، لــ
 غــــاراتــــه عــلــى 

ّ
ــن ــ ــدوان وواصـــــــل شـ ــ ــعـ ــ الـ

هدفت 
ُ
است الــتــي  المــحــافــظــات،  مختلف 

فـــي الــيــومــن المــاضــيــن بــأكــثــر مـــن 50 
غـــارة، وفــق »ســبــأ«. وفــي ظــل استمرار 
ــار المــــــــفــــــــروض، واصـــــــــــل، إلــــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
جانب وبــاء »الــكــولــيــرا«، وبــاء الخناق 
»الدفتيريا« انتشاره، حاصداً أرواح 6 

يمنيين في محافظة الحديدة.
)الأخبار(

يخوض الجميع حديثه معك بوصفك سائحاً )الأخبار(

حصد وباء 
»الدفتيريا« أرواح 
6 يمنيين في 
محافظة لحديدة
)أ ف ب(



العالم

تتدهور«، وهو موقف يتوازى مع ما 
إبلاغ  عن  السلطة،  في  تنقله مصادر 
ــيـــل لــهــم بــأنــهــا ســتــكــتــفــي إلــى  ــرائـ إسـ
هذا الحد من الــرد، ولا تريد تصعيداً 
يجر إلــى حــرب. كما قــال القيادي في 
الــحــركــة، نافذ عـــزام، إنــه فــي اللقاءات 
مـــع الـــوفـــد المـــصـــري »كـــانـــت وجــهــات 
الــنــظــر مــتــقــاربــة«، مــضــيــفــا أن »الــثــقــة 
الــطــرفــن، والــوفــد المصري  عالية بــن 
مــا يحقق حفظ حقوق  حــريــص على 

الشعب الفلسطيني«.
وبشأن الإشكال بين »فتح« و»الجهاد 
الإســــامــــي«، قــــال نــائــب الأمــــن الــعــام 
»الـــــجـــــهـــــاد«، زيـــــــــاد الــــنــــخــــالــــة، فــي  لــــــ

»ادعـــــــــاء  إن  ــزة،  ــفــ ــلــ ــتــ مــ ـــات  ــحـ ــريــ ـــصــ تـ
ــأن الـــجـــهـــاد تــســعــى إلـــى  ــ ــد( بـ ــ ــمـ ــ )الأحـ
إفــــشــــال المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة ادعـــــاء 
باطل، ومحاولة هرب ورمي الأخطاء 
ــلـــى الآخــــــريــــــن«، مــضــيــفــا:  والـــفـــشـــل عـ
»ادعاء الأحمد مردود عليه ولا يوجد 
لــه أي دلــيــل، ويــمــكــن الاســتــفــســار من 
كل الفصائل حول موقف الجهاد من 
المصالحة«. وأضاف: »موقف السلطة 
المصالحة،  تجاه  واضــح  الفلسطينية 
والسيطرة  التمكين  شعار  ترفع  فهي 

الكاملة على الوضع في غزة«.
وأكد النخالة أن حركته ليست جزءاً من 
السلطة، ولا تملك وزارات ولا موظفين، 
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تصعيد جديد في غزة يضع كلًا من التهدئة الهشة 
إذ  واحــد،  اختبار  موضع  في  المعرقلة  والمصالحة 
تتشابك مصالح الأطراف نفسها، العدو والمقاومة والسلطة 
المصريون  »يضبط«  جــديــدة  مــرة  لكن  وتــتــضــارب.  ومــصــر، 

الوضع، فيما تكمل المصالحة سيرها بخطىً ثقيلة

ترامب يعترف بالقدس 
»عاصمةً لإسرائيل« الأربعاء؟

احتوى المصريون 
مجدداً التصعيد الأخير، 

فيما تهاجم »فتح« 
»الجهاد الإسلامي«

صوّتت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 

ضد تبعية القدس 
لإسرائيل

غزة: المصالحة 
والتهدئة في 

اختبار واحد

فلسطين

ربما تشهد غزة تهدئة مؤقتة، لكن عوامل تفجّر التهدئة كثيرة وصارت مرتبطة بالمصالحة )الأناضول(

حذرت الرئاسة 
الفلسطينية 
من الأثر 
»المدمر« لأي 
خطوة تحرم 
الفلسطينيين 
عاصمةَ 
دولتهم
)أ ف ب(

يثبت يوماً بعد يــوم أن قطاع غــزة لا 
يـــزال يعيش حــالــة اختبار لكل شــيء: 
الحصار  ورفــع  والتهدئة،  المصالحة، 
ــبـــر رفــــــــح...  ــــي، وفــــتــــح مـــعـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
وغيرها. حالة الاختبار هذه لم تصل 
إلــى نتيجة محسومة بعد في أي من 
الأخــيــر  التصعيد  ســيــاقــاتــهــا. وحــتــى 
مواقع  الإسرائيلي  العدو  قصف  بعد 
للمقاومة، أول من أمس، جراء »سقوط 
قذائف هــاون« على موقع لبناء جدار 
ــازل شــمــالــي الــقــطــاع، لـــم يــنــه القلق  عــ
ــدانـــي  ــيـ ــــع المـ ــــوضـ ــــن الـ ــلــــي مـ ــيــ ــرائــ الإســ
تقول  الإسرائيلية  فالرواية  والأمــنــي. 
إن الــصــاورخ المــوجــه الـــذي أطــلــق قبل 
قذائف الهاون ولم يصب هدفه، واتهم 
حـــركـــة »الــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي« بــأنــهــا 
كــافــيــة  رد  حـــالـــة  يــمــثــل  لا  قـــد  ه،  وراء
للحركة، في مقابل خسارتها الكبيرة 
ــا يــوم  ــ ــــوادرهـ ــن قــيــاديــيــهــا وكـ عـــــدداً مـ
قصف العدو نفقاً يتبع له )12 شهيداً 

منهم من كوادر »حماس«(.
الإسرائيلي  »المبدئي«  الــرد  بعد  لكن، 
ــرة بــقــصــف أربـــعـــة  ــ ــذه المــ ــ ــاد، وهــ ــتـ ــعـ المـ
ذلــك ثلاثة  )نجم عن  للمقاومة  مواقع 
جـــرحـــى(، يــمــكــن الــتــقــديــر بـــأن مرحلة 
من الهدوء بدأت، وهو ما تجمع عليه 
وخاصة  متابعة،  فلسطينية  مصادر 
أن هذا الحدث، الذي حمّلت إسرائيل، 

ــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لــأمــم  ــوّتــ صــ
تبعية  ضد  كبيرة  بغالبية  المتحدة 
مدينة القدس المحتلة لإسرائيل، في 
ظل حديث أميركي عن قرب اعتراف 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد تـــرامـــب بــالمــديــنــة 
 لإســرائــيــل«. وأكــــدت 151 

ً
»عــاصــمــة

أجري  الــذي  التصويت  أثناء  دولــة، 
فــي نــيــويــورك أنــه »لا صــلــة للقدس 
بـــإســـرائـــيـــل«، مــقــابــل امـــتـــنـــاع تــســع 
ــيــــل  ــرائــ إســ هـــــــي:  ســـــت  ودعــــــــم  دول 
ــات المــتــحــدة وكــنــدا  نــفــســهــا والـــولايـ
وجـــــــزر مـــــارشـــــال ومـــيـــكـــرونـــيـــســـيـــا 
ونـــاورو. ونــص الــقــرار الأمــمــي على 
إسرائيل  تتخذها  خــطــوات  »أي  أن 
ــفــــرض قـــوانـــيـــنـــهـــا  ــقــــوة احــــتــــال لــ كــ
ــة وإدارتـــــهـــــا  ــيـ ــائـ ــقـــضـ وولايــــتــــهــــا الـ
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس غــيــر مــشــروعــة 
شرعية  ولا  وباطلة  لاغــيــة  وتعتبر 

لها«.
أما واشنطن فقد أعربت عن »خيبة 
أملها مــن الــقــرار«، وأشـــارت إلــى أن 
الموجه  الـــ18  الأممي  القرار  هــذا هو 
ــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام  ــيــــل مـ ــرائــ ضــــد إســ
الجاري. ونقلت وكالة »أسوشييتد 
ــن مـــســـؤولـــن  بــــــرس« الأمـــيـــركـــيـــة عــ
ـــهـــم، أن تـــرامـــب  أمـــيـــركـــيـــن لـــم تـــســـمِّ
 
ً
»عاصمة بالقدس  الاعــتــراف  ينوي 

لإســــرائــــيــــل« فــــي خــــطــــاب الأربــــعــــاء 
بعدما  أتــت  معلومات  وهــي  المقبل. 
نــقــلــت وســـائـــل إعــــام أمــيــركــيــة عــن 
ــن،  ــطــ ــنــ ــة فـــــي واشــ ــيــ ــمــ مـــــصـــــادر رســ
الاعتراف  »يــدرس  ترامب  إن  قولها 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل... لكن 
سفارة  نقله  تأجيله  احتمالية  مــع 

ــــاس«، المـــســـؤولـــيـــة عـــنـــه بـــدرجـــة  ــمـ ــ »حـ
الفلسطينية  السلطة  استغلته  أولــى، 
»الجهاد  على  للضغط  مصر،  وكــذلــك 
الإسلامي« من أجل الاكتفاء بالرد إلى 
المباشر  اللقاء  يأتي  الــحــدّ. وهنا  هــذا 
ــنـــي  ــد الـــتـــصـــعـــيـــد بــــن الــــوفــــد الأمـ ــعـ بـ
المصري، الذي مدد وجوده في القطاع، 

وبين قيادة »الجهاد«.
ــ  الــلــه، فشنت هجوماً مــوازيــا  أمــا رام 
بجانب تصعيدها ضد »حماس« ــ على 
الأخيرة  متهمة  الإســامــي«،  »الجهاد 
المصالحة،  تخريب  إلــى  تسعى  بأنها 
انــطــاقــا مــن التصعيد الأخــيــر،  لــيــس 
بل من ملاحظات سجلها وفد »فتح«، 
ــمــــد،  ــداً مــــســــؤولــــه عـــــــزام الأحــ ــديــ ــحــ وتــ
في  »الجهاد«  وفــد  وأداء  مواقف  على 
الـــقـــاهـــرة، ولا ســيــمــا مــطــالــبــة الأخــيــر 
برفع »الإجــراءات العقابية« عن قطاع 
غـــــزة، لأنـــهـــا تــمــس الـــنـــاس أكـــثـــر مما 
تمسّ »حماس«، وهو موقف شاركت 
فيه ــ ولو جزئياً ــ فصائل أخرى، منها 
من هي تحت مظلة »منظمة التحرير« 

التي تتزعمها »فتح«.
بــالــعــودة إلـــى الاجــتــمــاع المـــصـــري مع 
»الــــجــــهــــاد«، نــقــلــت مـــواقـــع مــحــلــيــة أن 
انتهت  امتدت لساعتين  التي  الجلسة 
إلى الاتفاق على »احتواء الموقف بعد 
التصعيد الأخــيــر، وعـــدم تـــرك الأمـــور 

ــل أبـــيـــب إلـــــى هـــذه  ــن تــ واشـــنـــطـــن مــ
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ ــة«. وأضــــــــــاف المـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ المــ
ــالــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس« أن  لــــوكــ
ترامب يعتزم الوفاء بتعهده )خلال 
السفارة  بنقل  الانتخابية(  حملته 
القدس.  إلى  أبيب  تل  الأميركية من 
ولــفــتــوا إلـــى أن مــثــل هـــذه الــخــطــوة 
المتمثل  ترامب«  قد تحدّ من »هدف 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســـام بين 

والإسرائيليين. الفلسطينيين 
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، حـــــــــــذرت الـــــرئـــــاســـــة 
ــر  ــ ـــن الأثــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمـــــــــس، مـ
ــرم  ــ ــحـ ــ تـ خــــــــطــــــــوة  لأي  »المــــــــــــدمــــــــــــر« 
الــفــلــســطــيــنــيــن حــقــهــم فــي أن تــكــون 
لدولتهم،  عاصمة  الشرقية  القدس 
الـــشـــرقـــيـــة  »الــــــقــــــدس  أن  مــــوضــــحــــة 
والنهاية  الــبــدايــة  هــي  بمقدساتها 
 ولأيّ مشروع ينقذ المنطقة 

ّ
لأيّ حل

ــار«. وقــــال الـــنـــاطـــق بــاســم  ــدمــ مـــن الــ
الــرئــاســة نــبــيــل أبـــو رديـــنـــة، لــوكــالــة 

»الاعــــــتــــــراف  إن  بـــــــــرس«  »فــــــرانــــــس 
الــســام«.  عملية  يــدمــر  الأمــيــركــي... 
اللجنة  عضو  استبعد  جــانــبــه،  مــن 
المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة »فـــــتـــــح«، نـــاصـــر 
الــــــــقــــــــدوة، إصـــــــــــدار قـــــــــرار أمــــيــــركــــي 
القدس  بمدينة  بــالاعــتــراف  صــريــح 
لقاء   لإسرائيل«. وقال في 

ً
»عاصمة

ــرق بــــن نــقــل  ــ ــه »لا فـ ــ تـــلـــفـــزيـــونـــي إنـ
السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
ــتــــراف بــالمــديــنــة  الـــقـــدس، وبــــن الاعــ
ــيــــل«. وأشــــــار إلـــى  ــرائــ  لإســ

ً
عـــاصـــمـــة

وجود »منظومة قانونية كاملة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــمــنــع الاعــتــراف 
 لإسرائيل«. وشدد 

ً
بالقدس عاصمة

الــفــلــســطــيــنــي  الـــفـــعـــل  رد  أن  عـــلـــى 
ــا إذا ما  ســيــكــون »حـــازمـــا وواضـــحـ

حصل ذلك«.
وزيـــــر  رأى  مــــتــــصــــل،  ســــيــــاق  ــــي  ــ وفـ
الجبير،  عادل  السعودي  الخارجية 
أن أي تغيير في وضع مدينة القدس 
الــشــرقــيــة ســيــؤجــج الــعــالــم الــعــربــي 
الثالثة لمؤتمر  النسخة  كله. وخلال 
ــــوارات مــتــوســطــيــة« المــنــعــقــد في  »حـ
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومـــا، أضــاف 
الــجــبــيــر أنــــه »لا يــمــكــن تـــصـــور حــل 
تعيشان  دولتين  إقامة  دون  للنزاع 
جــنــبــا إلــــى جـــنـــب«. وشــــدد عــلــى أن 
ــــودة الــاجــئــن  ــقـــدس وعــ مــســائــل الـ
والــتــعــويــضــات يــجــب أن يــكــون لها 
حــلــول، مــضــيــفــا أن مـــبـــادرة الــســام 
الــعــربــيــة تــدعــو إلـــى تــســويــة ضمن 
هــــذه الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة، مــقــابــل 
سلام بين إسرائيل والدول العربية.
)الأخبار(
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العالم

أن تعطل المصالحة؟...  »فكيف يمكنها 
المعادلة على الأرض واضحة، والجميع 
مـــا يسيطر  هـــنـــاك طـــرفـــا  أن  يـــعـــرفـــون 
عــلــى الـــوضـــع، إضــافــة إلـــى أن السلطة 
هــي الــتــي تــتــحــدث عــن الــتــمــكــن وطــرد 
المــوظــفــن وجــلــب المــوظــفــن الــقــدامــى«. 
ــا  ــع الـــقـــيـــادي فـــي »الــــجــــهــــاد«: »أنـ ــابـ وتـ
كـــمـــراقـــب أقــــــول إن الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس اشترط أن تحل حماس اللجنة 
الإداريــة، لكي ترفع العقوبات عن غزة، 
ــقـــوبـــات(«،  ــع الـــعـ ــ ــذا لــــم يـــحـــدث )رفــ ــ وهــ
معبراً في الوقت نفسه عن خشيته من 
ــزة إذا اســتــمــرت  حــــدوث فــوضــى فـــي غـ

الأمور بهذه الطريقة.

17
ــــي الــــحــــركــــة خـــالـــد  أمـــــــا الـــــقـــــيـــــادي فــ
ــذي وجـــــه الأحــــمــــد إلــيــه  ــ ــ الـــبـــطـــش، الـ
اتهامات مباشرة بأنه وراء تحريض 
الــفــصــائــل عــلــى »فــتــح«، فــقــال: »نحن 
نـــســـعـــى بــــكــــل ثــــمــــن ونـــــبـــــذل الـــجـــهـــد 
لتحقيق  والــضــنــك  الــضــن  ونتحمل 
الاتــهــامــات من  المــصــالــحــة، ونتحمل 
نفسد مساعي  بأننا  الأشــقــاء  بعض 
المصالحة، لكن يكفينا حب الفصائل 
عن اتهامات الآخرين«. وأضاف خلال 
مسيرة في غزة أمس: »إذا كانت هذه 
رفضت  )الجهاد(  لأنها  الاتــهــامــات... 
الـــوصـــايـــة الـــدولـــيـــة فـــي مــعــبــر رفـــح، 
ولأنها تمسكت بحق الناس في غزة 
وطالبت  بحقهم  الــتــفــريــط  ورفــضــت 
ــانـــت هـــذه  كـ ــقـــوبـــات، وإذا  ــعـ الـ ــع  ــرفـ بـ
الفشل وعدم  يــبــرروا  لكي  الاتهامات 
الإيــــفــــاء بـــالالـــتـــزامـــات الأخـــــــرى فــهــم 

أحرار«.
البطش:  قــال  التصعيد الأخير،  وعــن 
»يـــجـــب أن تــبــقــى جــمــيــع الـــســـاحـــات 
ــبـــاك  ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي حــــالــــة اشـ
مستمر مــع الــعــدو، مــن جنين وحتى 
رفــــح مــهــمــا كــلــف الـــثـــمـــن... مـــن دون 
على  والمحافظة  العدو  مع  الاشتباك 
ســــــاح المــــقــــاومــــة وإرســـــــــــال رســـائـــل 
شـــعـــبـــنـــا لــلــمــحــتــل بـــأنـــنـــا أصـــحـــاب 
الــحــق والأرض وأن مــا دونــهــا المــوت 
والجسد، سيفهم العالم أننا خضعنا 
ــه »الــشــكــر  ــتـــال«. وبـــعـــدمـــا وجــ لـــاحـ
عـــلـــى دوره«،  المــــصــــري  الــــراعــــي  ــــى  إلـ
قــال: »نريد أن نــرى السلاح الشرعي 
ومـــن مـــأ فــمــه بــهــذه المــصــطــلــحــات... 
أين هو السلاح الشرعي في الضفة؟ 
ولمَ لم يحمِ الناس في كروم الزيتون 
في  المستوطنين؟«،  مــن  ومساجدهم 
إشــارة إلــى قتل المستوطنين أول من 
أمس مزارعاً فلسطينياً قرب نابلس.

تل أمــس جندي إسرائيلي 
ُ
إلــى ذلــك، ق

ــــال وقــــوفــــه فــي  ــعـــن خــ فــــي عــمــلــيــة طـ
ــــي مـــديـــنـــة عــــــراد،  ــــات فـ ــافـ ــ مـــحـــطـــة حـ
الـــواقـــعـــة جـــنـــوب مــديــنــة بــئــر الــســبــع، 
قالت  فيما  المــحــتــلــة،  فلسطين  جــنــوب 
وسائل إعلام إسرائيلية إن »مرتكب/ 
من  الــهــرب  استطاع  العملية  مرتكبَي 
البحث عنه/ عنهما«.  المكان، ويجري 
وقــال وزيــر الأمـــن، أفــيــغــدور ليبرمان، 
الــعــمــلــيــة، إن »قـــوات  فــي تعقيب عــلــى 
الأمن لن تهدأ قبل أن تضع يدها على 
ــاود  ــا عـ مــنــفــذ عــمــلــيــة عـــــــراد«، وهــــو مـ
تــــكــــراره رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن 

نتنياهو.
)الأخبار(

محمد نزال

خلاف بين نسوة ريفيّات على بئر ماء. هذا 
سبب كافٍ، في الواجهة، لأن نشهد احتراباً 
ى 

ّ
فــتــيــل يشتعل حت بــاكــســتــان.  فــي  أهــلــيّــا 

يــكــاد يــحــرق الــبــاد بــأســرهــا. يُــحــكــم على 
البنجاب،  أقليم  في  بــالإعــدام،  بيبي«  »آسيا 
ــــى الــنــبــي مــحــمــد«. هي  بــتــهــمــة »الإســـــــاءة إل
أقــلــيّــة ضئيلة هــنــاك، فيما  مِـــن  مــســيــحــيّــة، 
إثــر خلافهن  ادعــن ضدّها،  اللاتي  النسوة 
مــعــهــا، مُــســلــمــات عــلــى »الــحــنــفــيّــة«. حصل 
ــمــا بقيت في 

ّ
ـــعـــدَم، إن

ُ
ت لــم  ذلـــك عـــام 2009. 

الــعــقــوبــة حيث  انــتــظــار تنفيذ  الــســجــن فــي 
حاكمة 

ُ
الم جـــرت  قضيّتها.  »تـــدويـــل«  جـــرى 

وفق »قانون التجديف« )أو ازدراء الأديان(. 
خرج حاكم إقليم البنجاب، سلمان تيسير، 
منتقداً هذا القانون وداعياً إلى الإصلاح في 
شــأن الــحــريّــات )الــديــنــيّــة خــاصّــة(. ترافقت 
ــيّــة إلــى ذلــك )كــدعــوة  دعــوتــه مــع دعـــوات دول
بــابــا الــفــاتــيــكــان(. أيــضــا، طــالــب بالعفو عن 
يُجازف  تيسير  الأمـــر.  فــي  »بيبي« وسعى 
بــمــخــالــفــة المـــــزاج الــديــنــي الـــحـــاد فـــي بــــاده. 
آبــاد.  جــرى اغتياله عــام 2011 فــي إســـام 
قـــادري،  ممتاز  الشخصي،  مــرافــقــه  فعلها 
ــك »انــتــقــامــا لــلــنــبــي«. ألــقــي الــقــبــض على  وذلـ
ه إسلامي الهوى... 

ّ
القاتل وأودع السجن. إن

لقتله  قــادري عام 2016  والتنظيم. سيُعدَم 
الحاكم. كــان، قبل ذلــك، قد أصبح في نظر 
 إسلاميّاً«. 

ً
»بــطــا واســع  باكستاني  شــارع 

الواسعة  البريلويّة،  الجماعة  أتــبــاع  أحــد  ــه 
ّ
إن

ــار هــــنــــاك، والمـــحـــســـوبـــة كــطــريــقــة  ــتــــشــ الانــ
ــدّ مــا(.  ــــى حـ صــوفــيّــة ذات نــزعــة عــنــفــيّــة )إل
جماعة تأسّست قبل قــرن ونــيّــف، على يد 
»الإخـــاص  ــان، وتــشــتــهــر بــــ ــا خــ أحــمــد رضـ
ــالاة فــيــه،  ــغـ الـــشـــديـــد« لــنــبــي الإســــــام، بـــل المـ
مُــقــارنــة بالطرق الأخـــرى. تــاريــخــيّــا، عُــرِفــوا 
الحديث«  »أهـــل  بتيّار  مُــقــارنــة  »الاعــتــدال«  بـــ
)السلفيّة(، وكذلك مقارنة بجماعة المدرسة 
»الحنفيّة الديوبنديّة«. هذه المدرسة الأخيرة 
للبريوليّة،  التقليدي  الــديــنــي  المــنــافــس  ــعــدّ 

ُ
ت

ــــى الــعــنــف  وقــــد اتــســمــت تــاريــخــيــا بــالمــيــل إل
تنبثق  أن  مُستغرباً  يكن  لم  وبالتالي  أكثر، 
إلى  )إضــافــة  الباكستانيّة  »طــالــبــان«  منها 
القاعدة وجماعة لشكر طيبة(.  تيار تنظيم 
مفهوم الاعتدال في تلك البلاد نسبي جدّاً، 
كذلك مفهوم العنف. يصعب تحديد ذلك مِن 
غير مقارنات سلوكيّة للجماعات والمدارس 
والتيّارات المختلفة. إعدام قادري، مطلع العام 
الماضي، جعل الجميع يكتشف الوجه الآخر 
للبريوليّة، أو ربّما الوجه الذي أصبحت عليه 
في تطوّرها التاريخي، وبالتالي الدور المنوط 
لباكستان.  الــعــامــة  الــســيــاســة  فــي  الآن  بــهــا 
أخـــذت تــحــرّكــاتــهــم تنحو أخــيــراً فــي اتــجــاه 
الـــعـــســـكـــرة. بــــــدوا أكـــثـــر تــنــظــيــمــا. أظـــهـــروا 
)ابن  »البطل«  قوّتهم وحشدهم في تشييع 
طريقتهم(. مــأوا الــشــوارع. لمــع نجم خــادم 
ــرز شــخــصــيّــات  ــوي، كــأحــد أبــ ــ حــســن رضـ
يا  لبّيك  »حــركــة  لـــ كمتزعّم  والآن  الــطــريــقــة، 
رســــول الـــلـــه«. شــخــصــيّــة جــدلــيّــة وصــاحــب 
ــلـــوب لافــــت فـــي إلـــقـــاء الــخــطــب، ويــمــتــاز  أسـ
خارج  إلــى  تمتد  التي  »الصوفيّة«  بعلاقاته 

البنجاب، بل إلى خارج باكستان.
 

ّ
إلــى حــدّ شل م حــضــور رضـــوي 

ّ
سيتضخ

ــام. بـــآلاف الأنــصــار أقــفــل، بل  ــ الــبــاد قبل أيّ
الــرابــط بــن إســام  الرئيسي  الطريق  احــتــل، 
السِمة  )المــديــنــة ذات  آبــاد ومدينة راولــبــنــدي 
الــحــضــريّــة ومِــــن الأشــهــر صــنــاعــيّــا(. خنق 
أســابــيــع.  ثــاثــة  لنحو  ومحيطها  الــعــاصــمــة 
ــؤلاء؟ هـــكـــذا راح الـــعـــالـــم يَـــســـأل.  ــ ــم هــ ــن هـ ــ مَ
وزيــر  على  جــديــد:  ديــنــي  مطلب  لديهم  الآن 
اقتراحه  يتراجع عن  أن  زاهــد حامد،  العدل، 
الأخـــيـــر، المــســيء لــإســام والــنــبــي بــرأيــهــم، 
مــدّة،  كــان حامد، قبل  أن يستقيل.  ثم عليه 
سَم 

َ
الق نــصّ   على 

ً
يُــدخــل تعديلا أن  يُــحــاول 

حون للانتخابات. التعديل 
ّ

الذي يؤدّيه المرش
ــر الـــنـــبـــي مــحــمــد  ــ ــيّـــر فــــي ذكـ ــفـــرض أن يُـــغـ يـ
ــــك مـــراعـــاة  »خـــاتـــم لـــأنـــبـــيـــاء«. قــيــل إنّ ذل كــــ
المــوجــودة  القاديانيّة،  أو  الأحــمــديّــة،  للطائفة 
أقلويّة، وهي غير رسميّة  البلاد. طائفة  في 
نفوذ في بعض  مــوجــودة وذات  ما 

ّ
إن هناك، 

الخارج،  في  لديها حضور  الــدولــة.  مفاصل 
في أكثر مِن دولــة، ونفوذها المالي لا يخفى 
عــلــى المــتــابــعــن. نــفــى الـــوزيـــر أن يــكــون هــذا 
يُــردّد بخوف،  وراح  التعديل،  اقتراحه  سبب 
مناشداً التفهّم: »لست أحمديّاً، أنا وعائلتي 
مِـــن أجــل  بــأرواحــنــا  للتضحية  مــســتــعــدّون 
وهو،  مِمَن سبقه،  الــدرس  م 

ّ
تعل لقد  النبي«. 

قبل ذلك، يعرف جيّداً »القانون الواقعي« في 
بلاده. الميرزا غلام أحمد، المولود عام 1839 
فــي قـــاديـــان الــهــنــديّــة، هــو مــؤسّــس الطائفة 
ــان يـــرى نفسه  ــد كـ الأحــمــديّــة المـــذكـــورة، وقـ
كأحد الأنبياء )بمعنى مــا(. على هــذا، سار 
خلفه مَن آمن بدعوته. هذه هي المشكلة مع 
انتهت الأزمــة  ــهــم، كيف 

ُ
الم سَم الآن. 

َ
الق نــصّ 

البريلويّة.  انتصرت  باكستان؟  في  الأخيرة 
ســقــط الــتــعــديــل عــلــى الـــقـــانـــون... واســتــقــال 
وا الاعتصام. 

ّ
الوزير. أمر رضوي أتباعه: فك

موعدها.  اقترب  مقبلة.  النيابية  الانتخابات 
قة في الهواء. 

ّ
ما حصل ليس مسرحيّة معل

محطة تــنــدرج ضــمــن الــلــعــبــة الــتــقــلــيــديّــة في 
ــد أكـــثـــر نـــفـــوذاً مِــن  ــعــســكــر«. لا أحــ ــــاد ال »بـ
ــة« تــاريــخــيّــا  ـــطـ ــسُـــل ــاك. هــــو »الـ ــنــ الـــجـــيـــش هــ
ل لإنهاء 

ّ
)بالمعنى العميق(. الجيش لم يتدخ

تـــحـــرّك »جـــمـــاعـــة لـــبّـــيـــك« الـــبـــريـــلـــويّـــة. دعــتــه 
يفعل. حصلت  لــم  ه 

ّ
لكن ذلـــك،  إلــى  الحكومة 

بــن المحتجّين والــشــرطــة، وسقط  صــدامــات 
قتلى، إلا أنّ الجيش لم ينزل إلى الشارع. هذا 
دعوا  العسكريون  باكستان.  في  لغزاً  ليس 
إلــى حل تــســووي، وهــذا ما كــان. بالمناسبة، 
باكستان بلد نووي! يُمكن لجماعة صوفيّة 
صاعدة أن تنتصر، في الشكل، على حكومة 

نوويّة. هذا يحصل هناك.
يــنــتــظــر نــــــواز شــــريــــف، بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الحكومة.  رئاسة  إلــى  يعود  أن  التشريعيّة، 
على  كانت  أشهر،  قبل  منصبه،  مِــن  إقالته 
خــلــفــيّــة تـــورّطـــه فــي قــضــايــا فــســاد )وثــائــق 
بــنــمــا وغـــيـــرهـــا(. رئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــي 
ينتمي إلــى حــزب شريف. كــان، بعد انتهاء 
الأزمة الأخيرة، في زيارة للسعوديّة. التقى 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز. لــشــريــف  المـ
ــة.  ــيــــدة، تـــاريـــخـــيّـــا، بــالــســعــوديّ ــات وطــ عـــاقـ
داخليّاً، هو محسوب على المدرسة »الحنفيّة 
الديوبنديّة«. هي شارعه التقليدي. المشكلة، 
بالنسبة إليه وحزبه، أن هذه المدرسة، بسبب 
»طالبان«  الصيت الذي باتت تحمله كرافدة لـ
و»الـــقـــاعـــدة« والمـــوجـــة »الــداعــشــيّــة« عــمــومــا، 
ــام »المــجــتــمــع  ــ ـــة مـــحـــرجـــة أمــ أصـــبـــحـــت ورقـــ
الــدولــي«. ذات يــوم، كانت هــذه المــدرســة هي 
الــعــســكــريّــة،  للمؤسسة  الــشــرعــيّــة«  »المــظــلــة 
مِن  بــدّ  لا  باكستان.  فــي  الفعليّة،  الحاكمة 
مظلة دينيّة دائماً. هذه مِن أساسيّات الحكم. 

والشيخ« أصيلة في بلاد  »الضابط  معادلة 
تكون  ة 

ّ
إلــى مظل الآن  الحاجة  إقبال.  محمد 

أن  الــوقــت عينه،  فــي  دولــيّــا ويمكن،  مقبولة 
تيار  تعويم  يأتي  هل  داخليّاً.  فاعلة  تكون 
ــذا الإطــــــار؟ ربّـــمـــا.  ــيـــراً فـــي هــ ــة أخـ ــبــريــلــويّ ال
والنفوذ،  العدد  لديها  مة، 

ّ
منظ قويّة،  جماعة 

»الإرهـــاب«  ــهــا ليست مــوســومــة بــــ
ّ
والأهــــم أن

)بـــعـــد(. عــلــى الــعــكــس، هــي لــطــالمــا هاجمت، 
قديماً وحديثاً، الأسس الأيديولوجيّة للتيار 
كما  صراحة،  »الوهابيّة«  هاجمت  السلفي، 
عن   

ً
تيميّة«... فضلا »ابــن  أفــكــار  خاصمت 

اختلافها القديم مع »الديوبنديّة« )المحليّة(.
بــالمــنــاســبــة، عـــاد اســـم الــشــيــخ طــاهــر قـــادري 
إلــى الــظــهــور أخــيــراً، وهــو أحــد أبـــرز الــوجــوه 
البريلويّة الفاعلة، وصاحب العلاقات الدوليّة 
»غولن باكستان«.  المتنوّعة. يصفه البعض بـ
هو يبني المدارس والمؤسسات، لكن بالتأكيد 
ليس لــديــه مــا لــدى الــداعــيــة الــتــركــي فتح الله 
غولن تركيا، إضافة إلى اختلاف المنطلقات 
ــقــــادري مِــن  ــ الـــنـــظـــريّـــة بـــن الــشــخــصــيــتــن. ل
الــنــفــوذ فــي الــداخــل والــخــارج مــا يجعله، مع 
بلاد  فــي  رقماً صعباً  بالمراكمة،  اســتــمــراره 
السند القديمة. هو يكره التيارات »الداعشيّة« 
ومن يدعمها، ولديه علاقات جيّدة مع الجارة 
ــران، مـــا يــؤهــلــه لأن يــلــعــب دوراً يُــرضــي  ــ ــ إي
جــــنــــرالات المـــؤســـســـة الــعــســكــريّــة. يـــبـــدو أن 
ــرات 

ّ
تــوت الــذهــاب بعيداً فــي  يُــريــد  الجيش لا 

المنطقة. لا يُريد أن يُقاتل بين يدي السعوديّة 
، عكس ما كان يرغب رئيس الحكومة 

ً
مثلا

ــواز شـــريـــف، وقـــد ظــهــر هـــذا في  الــســابــق، نــ
»التحالف السعودي«  الامتناع عن الالتحاق بـ
عسكريّاً لضرب اليمن. مِن السذاجة فصل 
عمّا يجري  باكستان  في  الأخيرة  الأحــداث 
ــة لمــن يهمه الأمـــر.  فــي الاقــلــيــم. كــانــت رســال
المشهد  فــي  حــاضــرتــان  وبريطانيا  أمــيــركــا 
ــيـــاســـي. بــريــطــانــيــا،  ــذا تــقــلــيــد سـ ــ دائــــمــــا. هـ
ستعمِرة القديمة لشبه القارة الهنديّة، كانت 

ُ
الم

سلم الهندي سيُصبح له دولة 
ُ
فرحة لكون الم

باكستان.  اسمها  التقسيم،  بعد  مستقلة، 
دولـــــة يُــمــكــنــه أن يـــذبـــح فــيــهــا بـــقـــرة ويــأكــل 
الهندوسي  يُــقــدّســهــا  فيما  بــهــدوء،  لحمها، 
ذاك  تعويم  في  بريطانيا  دور  الحدود.  وراء 
»الكوكتيل« مِن الطوائف المتناحرة، وصناعة 
تاريخيّة.  بعضها، مسألة معلومة كحقائق 
والدين  هناك،  لعب 

ُ
ت زالــت  ما  نفسها  اللعبة 

زاد  وإن  إنكليزيّة،  »كريكيت«  كطابة  فيها 
 هــذا والــحــديــث عن 

ّ
الــيــوم عــدد الــاعــبــن. كــل

الملعب السُني فقط. أمّا الدماء المسفوكة، بين 
فهذه حكاية وحدها  هناك،  والشيعة  ة 

ّ
السُن

ــاحــا، 
ّ
يــطــول ســردهــا. كـــان مــالــك بــنــي نــبــي لم

إذ  لــلــهــنــد،  التقسيمي  للمشهد  قـــراءتـــه  فــي 
ه مكر يبلغ ذروته، حيث استطاعت 

ّ
يقول: »إن

إنــكــلــتــرا بــهــذه الــطــريــقــة أن تــتــرك الــهــنــد في 
مِــن مشهد  تــمــزّق نهائي«. هــذا بعض  حالة 
نسمة،  مليون  الـــ 200  بلد  الــيــوم،  باكستان 
والبلد الذي، بحسب تقرير حكومي، يعيش 

فيه أكثر مِن 24 مليون طفل »بلا تعليم«.

باكستان... بلاد »الضابط والشيخ« 
مخنوقة بطوائفها

السبت  2  كانون الأول  2017  العدد  3338

قضية

من مسيرة في مناسبة عيد المولد النبوي في لاهور أمس )أ ف ب(

الرئاسية الأميركية تطوراً لافتاً، أمس، مع  ل روسيا في الانتخابات 
ّ
شهدت قضية تدخ

توجيه القضاء إلى مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، 
تهمة الكذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي )اف بي آي(، في حين اعترف هذا 
العام روبرت مولر، والروابط  المدعي  الذي يجريه  النطاق،  الواسع  التحقيق  الأخير بذنبه. 
المحتملة بين مقرّبين من ترامب وموسكو، يلقي بثقله منذ أشهر عدّة على البيت الأبيض. 
ومثل فلين مدير الاستخبارات العسكرية السابق، بعد ظهر أمس، أمام قاضٍ في واشنطن، 
حيث اعترف بذنبه بتهمة الكذب على المحققين. وقال القاضي: »أنا أقبل اعترافك بالذنب«، 
أنه »لن يكون هناك محاكمة«. وأقــرّ فلين بأن تصرفاته كانت »خاطئة«، مؤكداً  مضيفاً 
أنه وافق على التعاون مع القضاء. وهذا الجنرال السابق، الذي اعتمد خطاباً حاداً خلال 
الحملة الانتخابية، حيث دعا إلى »سجن« المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، دُفع 
إلى الاستقالة بعد أقل من شهر على تعيينه في منصبه. والأسئلة المطروحة، حالياً، في 
السابق  الجنرال  هــذا  تعهّد  التي  المعلومات  »مــا هي  الآتية:  الفدرالية هي  العاصمة  أروقــة 
بنقلها إلى المحققين؟ وإلى أي حدّ سيذهب في محاولته الإفلات من السجن؟ وهل سيتهم 
مباشرة مقرّبين من ترامب أو حتى الرئيس نفسه؟«. ووّجهت إلى الجنرال فلين، أول من 
أمس، تهمة الكذب حول مضمون اتصالاته مع سيرغي كيسلياك، السفير الروسي في 
واشنطن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وخصوصاً بشأن موضوع العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة على روسيا. وأكد المحققون في فريق مولر في نص الاتهام 
الواقع في صفحتين، أنه »في 24 كانون الثاني 2017، أقدم المتهم مايكل فلين بكامل إرادته 
على إصدار تصريحات وبيانات خاطئة ومــزوّرة ووهمية«. إلا أن البيت الأبيض ردّ هذا 
 في الوقت ذاتــه من أهمية 

ً
لا

ّ
الاتــهــام، مؤكداً أن هــذا الأمــر لا يــورّط أي شخص آخــر، مقل

فلين في الإدارة. في غضون ذلك، أفادت تقارير صحافية بأن ترامب »طالب مراراً كبار 
أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين، بإنهاء تحقيقات التدخل الروسي في انتخابات 
الشيوخ  مجلس  في  الاستخبارات  لجنة  رئيس  عن  تايمز«  »نيويورك  ونقلت  الرئاسة«. 
ريتشارد بور، قوله إن ترامب أخبره بأنه حريص على إنهاء التحقيقات، مشيراً إلى أنه 

أخبره بشيء على غرار »آمل أن تختموا ذلك في أسرع وقت ممكن«. 
)الأخبار، أ ف ب(

فلين يعترف: كذبت على الـ»إف بي آي«

تقرير
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◄ وفيات ►

ــاء الــقــيــامــة المــأســوف  رقـــد عــلــى رجــ
عليه

نبيه غانم عبود
وعـــائـــاتـــهـــم وأنـــســـبـــاؤهـــم وعــمــوم 
أهـــالـــي بــلــدة مــعــاصــر بــيــت الــديــن، 

ينعونه إليكم
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 
في   2017 الأول  ــانـــون  كـ  2 الــســبــت 
الـــيـــاس، مــعــاصــر بيت  ــار  مـ كنيسة 

الدين.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها 
فـــي صـــالـــون الــكــنــيــســة مـــن الــســاعــة 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة لـــغـــايـــة الـــســـاعـــة 
الـــخـــامـــســـة مــــســــاءً، ويــــــوم الأحــــــد 3 
الجاري في صالون كنيسة السيدة، 
ــة الـــحـــاديـــة  ــاعـ ــن الـــسـ ــن الـــفـــيـــل مــ ســ

عشرة قبل الظهر حتى الخامسة.

كلمات متقاطعة

1- هيئة سياسية من هيئات السلطة التشريعيّة نشأت في روما القديمة واستمرت حتى 
الــى مواطن من بلد عربي – ماركة ســيــارات – 3- متشابهان –  يومنا الحاضر – 2- نسبة 
عاصمة جزر الــرأس الأخضر أو كابو فــردي – 4- غــزال أبيض – كثير الكيْد – 5- من ينظم 
ويكتب الشعر – قديّس – 6- عملة آسيوية – يحسد – تعب وأعيا – 7- خلاف إنفصالي – 
ماركة أقلام مشهورة – 8- ضد برد – مرفأ إيطالي على الأدرياتيك – 9- بلدة لبنانية بقضاء 
جزين – بطاطا مقلية بالأجنبية – 10- حالة من الفوضى إذ يقوم كل شخص بالتصرّف 

كما يريد وأخذ حقه بنفسه لأسباب مختلفة منها ضعف الأمن أو سوء السلطة في البلاد

أفقيا

1- تنظيم شبه عسكري يتكوّن عادة من مواطنين متطوعين خلال الحروب الأهلية – 
بيت الطائر – 2- من الحيوانات – قتل الإنسان نفسه – 3- حرف نصب – إله مصري 
– موضعي ومكاني الحصين – 4- منطقة واسعة في القسم الآسيوي من جمهورية 
روسيا – ابن آوى – 5- ثرى – سلاح قديم – 6- ملكها وخاصتها – نهر في ألمانيا 
من روافد الرين – 7- ممثلة مصرية – ضمن الرجل بالمال تجاه الغير – 8- إسم شهر 
كانون الثاني في بعض البلدان العربية – عائلة لاعب كرة مضرب سويدي محترف 
– 9- حُبّ – دولة أفريقية – 10- شاعر غزل رقيق عاش في بغداد خدم المعتصم وكتب 

للجيش له ديوان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- طارق عزيز – 2- هيتشكوك – بل – 3- حرب – إد – بوا – 4- سل – عظيم – من – 5- ينعق – ايلات 
ي – 10- نقولا الترك

ّ
– 6- ندم – صكوك – 7- ايجه – ما – 8- دب – رهائن – 9- رب – ي ي ي – بز

أفقيا

 – جبيل – 5- عكاظ – 
ّ

1- طه حسين – جرن – 2- ايرلندا – بق – 3- رتبّ – عميد – 4- قش – عق
صه – يا – 6- زودياك – ريّا – 7- يك – ميوله – 8- لك – أبت – 9- بوما – مئزر – 10- الأنترانيك

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789
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2741مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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شاعر أميركي )1874-1963( شارك في تنصيب الرئيس جون كينيدي. 
تتميز أشعاره بالأسلوب البسيط والمباشر والسلس. قيل عنه أنه حوّل 

لغة البسطاء الى شعر
3+4+1+2+6 = عاصمة عربية ■ 10+5+9+8 = إبتهاج وفرح ■ 11+7 = 

كسر الخبز اليابس

الولايات المتحدة

ــذا المــســاعــد  ــار هــ ــ مـــن جــهــة أخـــــرى، أشـ
ــى أن »قـــــــرار تـــيـــلـــرســـون، الأســـبـــوع  ــ إلـ
ب إرســـال مسؤولين من 

ّ
المــاضــي، تجن

الــهــنــد، بسبب  إلـــى  الــخــارجــيــة  وزارة 
ترؤس إيفانكا ترامب الوفد الأميركي 
المــنــتــديــات هــنــاك،  للمشاركة فــي أحـــد 
بشدة  بالدفع  كوشنير  قيام  إلــى  أدى 
باتجاه طــرد وزيـــر الــخــارجــيــة«. »كــان 
هناك حديث متزايد عن أن تيلرسون 
 في عمله، ولكن قصة 

ً
لن يبقى طويلا

ــرة« قــال  ــيـ ــة الأخـ
ّ

إيــفــانــكــا، كــانــت الــقــش
المسؤول الأميركي، مضيفاً أنها »نوعاً 

ما ختمت الصفقة«.
ــراً، ظــهــر جـــانـــب تــحــلــيــلــي لــهــذه  ــيــ أخــ
الـــقـــضـــيـــة لـــيـــؤكـــد، أيــــضــــا، جـــــــزءاً مــن 
ــاق، رأى  ــيــ ــتـــهـــا. وفـــــي هـــــذا الــــســ جـــديـ
ــــي صــحــيــفــة  ــد إغــــنــــاتــــيــــوس فــ ــيــ ــفــ ديــ
ــزواج  »ذي واشــنــطــن بــوســت«، أن »الــ
السيئ بين ترامب وتيلرسون اقترب 
ــنـــاتـــيـــوس تـــســـاءل  مــــن الـــنـــهـــايـــة«. إغـ
عــن الــتــغــيّــر الـــذي ســيــطــرأ عــلــى فريق 
الأمن القومي المقبل، وعلى السياسة 

الأميركية.
)الأخبار(

مرّة تلو أخرى، تتحوّل الشائعات عن 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  نية 
إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، 
ــى حــقــيــقــة، قـــبـــل أن تــصــبــح كـــذلـــك.  ــ إلـ
شرت، خلال 

ُ
التقارير الإعلامية التي ن

الــيــومــن المــاضــيــن، عــن خــطــة تــرامــب 
ــتـــي تــقــضــي بـــاســـتـــبـــدال تــيــلــرســون  الـ
ــبــــارات مــايــك  ــة الاســــتــــخــ ــالــ بـــمـــديـــر وكــ
بامبيو، بدت حقيقية وجديّة أكثر من 
الــنــفــي الــــذي أصــــدره الــبــيــت الأبــيــض، 
الــخــارجــيــة  بــتــأكــيــد مـــن وزارة  مــرفــقــا 
والإدارة الأميركية مفاده أن تيلرسون 

يزاول عمله، وهو سعيد بذلك.
مساء أول من أمس، خرجت »نيويورك 
تــايــمــز« بــالمــعــلــومــات المـــذكـــورة أعـــاه، 
شرت 

ُ
ن  

ً
تفصيلا أكثر  تقارير  أعقبتها 

ت على قنوات 
ّ
في عدد من المواقع وبث

عــــــدّة، عـــن كــيــفــيــة الــعــمــل عــلــى إزاحــــة 
تــيــلــرســون. الــجــديــد الــوحــيــد فــي هــذه 
التداول بها منذ  التي يجري  القضية 
أكــثــر مــن خــمــســة أشــهــر، هــو إمكانية 
حلول بامبيو مكان تيلرسون، وتبوّء 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تـــوم كــوتــون 

منصب مدير الاستخبارات.
لــم يــضــع بــيــان الــبــيــت الأبـــيـــض، الــذي 
أعــقــب هـــذه الــتــقــاريــر، حـــداً لمـــا يــجــري 
تداوله. وما لبث أن أكد عدم وجود »أي 
إعـــان فــي هـــذه المــرحــلــة«، حــتــى أدلــت 
شبكة »سي ان ان« بدلوها، مشيرة إلى 
عبارة  »كــانــت  الإعــامــيــة،  التقارير  أن 
ــراب  ــ ــار الإعـ ــ عـــن جـــهـــود تــصــب فـــي إطـ
عن عدم رضى الرئيس دونالد ترامب 
به  والتشهير  تيلرسون،  عــن  العميق 
فإن  الشبكة،  مصادر  وبحسب  علناً«. 
الهدف من وراء هذه الخطة هو »دفع 
تيلرسون إلى الاستقالة«. وفيما يبقى 
تــوقــيــت إخـــــراج تــيــلــرســون مـــن وزارة 
الخارجية غير معروف، إلا أن عدداً من 
ة يمكن أن 

ّ
المسؤولين قالوا إن »الخض

تحصل في نهاية العام الحالي، أو في 
بداية العام المقبل«.

من ناحية أخرى، أضاءت »سي ان ان« 
البيت  يــواجــهــهــا  أخــــرى  عــلــى مشكلة 
ــذا الـــســـيـــاق، وهــــي أن  الأبـــيـــض، فـــي هــ
»النية باستبدال بامبيو بالسيناتور 
كـــوتـــون، يــمــكــن أن تــخــلــق شــوائــب في 
أنه  أوضــحــت  وفيما  استراتيجيته«. 
ــن تـــجـــري إعـــــــادة انـــتـــخـــاب كـــوتـــون  ــ »لـ
عضواً في مجلس الشيوخ، إلا إلى عام 
2020«، فقد أشارت إلى أن »انتقاله إلى 
وكالة الاستخبارات سيعني أن مقعداً 
آخــــر فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ سيصبح 
خــاضــعــا لــلــتــصــويــت، فـــي عــــام 2018، 
في وقت يعاني فيه الجمهوريون من 

.»
ً
أغلبية صغيرة أصلا

جديّة خطوة الإدارة الأميركية الرامية 
إلى استبدال تيلرسون، بدت واضحة 
فـــي أحـــد تــقــاريــر صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بــوســت« الــتــي أشـــارت إلــى أن بامبيو 
وزارة  لإدارة  فــتــرة،  منذ  يستعد،  كــان 
الخارجية، عبر التواصل مع مرشحين 
محتملين لــوظــائــف عــــدة، ومـــن خــال 
جمع أفــكــار فــي هــذا المــجــال. »بامبيو 
ــــوزارة  ــادة تــنــظــيــم الـ ــ يــــدرس كــيــفــيــة إعـ
قــال مسؤول  مــجــدداً«،  فعّالة  وجعلها 
في البيت الأبيض للصحيفة، مضيفاً 
أنـــه »يــتــصــل بــأصــدقــائــه وبمختصين 
الــخــارجــيــة، طالباً  السياسة  فــي  كــبــار 
مــنــهــم المـــســـاعـــدة كــــي يــصــبــح جـــاهـــزاً 
الأول،  الأمــيــركــي  الدبلوماسي  ليكون 

إذا ما جرى اختياره«.
في غضون ذلك، وفيما أكد مسؤولون 

موجة جديدة من »تقارير« استبدال وزير الخارجية:

هل أقيل تيلرسون... إعلامياً؟

ديفيد إغناتيوس: 
الزواج السيئ بين 
ترامب وتيلرسون 
اقترب من النهاية

»واشــــنــــطــــن  فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض لـــــ
بــوســت« أن هـــذه الــخــطــة وُضــعــت من 
أفــاد  المــوظــفــن جــون كيلي،  قبل كبير 
موقع »بيزنس إنسايدر« بأنها »كانت 
مُدبّرة بجزء كبير منها من قبل صهر 
تــرامــب، جـــارد كــوشــنــيــر«. ووفـــق أحــد 
إبــراز  المــصــادر، فقد تمكّن بامبيو من 
نفوذه السياسي الكبير خلال الأشهر 
الأخـــيـــرة، ومـــن بــنــاء عــاقــة مــقــرّبــة من 
تــــرامــــب. »الأمـــــــر بـــخـــصـــوص بــامــبــيــو 
الرئيس،  مــع  يومه  أنــه يمضي معظم 
ويتحدث عن الاستخبارات والشؤون 
الدولية« قال مساعد سابق في البيت 

الأبيض للموقع.

قبل يومين، نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أفادت 
فيه بأن دونالد ترامب ينوي استبدال ريكس تيلرسون بمايك 

بامبيو. انتشر هذا التقرير بقوة وجرى تداوله على كل 
المستويات، ثمّ أضيفت إليه معلومات جديدة في تقارير 

إعلامية أخرى، على الرغم من محاولة البيت الأبيض التأكيد 
أن تيلرسون يزاول عمله

العالم

)أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة

ــو حــــمــــدان ســنــد  ــ طـــلـــب ريــــــاض مــحــمــد ابـ
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع بــحــصــتــه بكامل 

العقار رقم 937 حزرتا
للمعترض المراجعة خلال مهلة 15 يوما 
امين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف

ــيـــوس  ــونـ ــطـ ــان انـ ــمـ ــيـ ــلـ طــــلــــب انــــــطــــــوان سـ
بــوكــالــتــه عــن فــــادي يــوســف انــطــونــيــوس 
ــه احـــــــــد ورثــــــــــــة يــــــوســــــف خـــلـــيـــل  ــتــ ــفــ بــــصــ
انـــطـــونـــيـــوس ســـنـــد مــلــكــيــة بـــــدل ضــائــع 

للعقار 709 عينبال
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوما
امين السجل العقاري المعاون في الشوف

حنين عبد الصمد

إعلان
يـــدعـــو قــلــم مــحــكــمــة الإســتــئــنــاف المــدنــيــة 
ــلـــوب إدخــــالــــه الــشــيــخ  فــــي الــنــبــطــيــة المـــطـ
أحــــمــــد طــــالــــب لـــلـــحـــضـــور إلــــيــــه لاســـتـــام 
رقم  الإستئنافية  المدنية  الــدعــوى  أوراق 
2017/455 بموضوع مالية المتكونة بين 
المستأنف طراف محمد حمد والمستأنف 

ــاد مــحــمــد ضـــــــاوي، وعـــلـــيـــه أن  ــمـ عــلــيــه عـ
يتخذ محل إقامة له ضمن نطاق المحكمة 
 بـــمـــحـــام، يـــعـــد مــكــتــبــه 

ً
ــم يـــكـــن مـــمـــثـــا ــالـ مـ

مقاماً مختاراً له وإلا جاز إبلاغه الأوراق 
بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
لــوحــة الإعـــانـــات، وذلــــك بــخــال عشرين 

يوماً تلي النشر.
رئيس القلم
علي إبراهيم

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي فــرنــســوا الياس 
وايلي  عــاكــوم  ريما  القاضيين  وعضوية 
بو مراد المستدعى ضدها نايفة ابراهيم 
فـــواز والمــجــهــولــة مــحــل الاقــامــة الحضور 
ــتــــام نــســخــة عــن  الـــــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســ
 2017/7/4 تاريخ   2017/194 رقــم  الحكم 
ــة  ــن ورثـ ــي الــــدعــــوى المـــقـــامـــة مـ الــــصــــادر فـ
الحاج عبد الحميد فواز ورفاقهم والذي 
قضى باعتبار العقار 1110/ جويا قابل 
القسم /1/ وفق  ان يكون  للقسمة وعلى 
المستدعية  الجهة  الافـــراز حصة  مــشــروع 
والقسم /2/ وفــق مــشــروع الافـــراز حصة 
المستدعى ضدها من العقار 1110/جويا 

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم/سلام الغوش

◄ خرج ولم يعد   ►

◄ مبوب   ►

غادر العامل السوداني خالد سليمان 
محمد ازرق من عند مخدومه, الرجاء 
ممن يعرف عنه شيئا الإتــصــال على 

الرقم 03/610597

غادر العامل البنغلادشي
Mouhamad ridan

ــه, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــ ــدومـ ــ ــخـ ــ ــنــــد مـ مـــــن عــ
ــا الإتــــــصــــــال عــلــى  ــئـ ــيـ يــــعــــرف عــــنــــه شـ

الرقم03/610577

غادر العامل البنغلادشي
Ala sultan

ــه, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــ ــدومـ ــ ــخـ ــ ــنــــد مـ مـــــن عــ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم 

03/610577

غادر العمال البنغلادشيون
BILLAL HOSSEN

FARUQ HOSSAIN
AL MAMUN

NORALALM BHUYAN
MAHMUD HASAN TUHIN

ABDUR RAHIM
MD NAHIDUL ISLAM RASEL

HELAL MIAH
AMEL MIA

MD SELIM ALI
SAIDUL ISLAM

HABIBUR RAHMAN
 MOHAMMAD RAFIQUL ISLAM

RUBEL HOWLADER
SAJEDUL ISLAM

MD SHOZON
MOHAMAD SHAHIN BUYIAN

ABUL KASHEM
ROBIUL ISLAM

MOKTAR
RASEHED ALAM

ALAL MIAH
MOHAMMAD ZONAEID MIAH

HOSSIN AHMED
EARSHAD ALAM

LOKMAN
MD KAMRUL HASAN

IQBAL MIAH
SUMITH KUMARASINGHA KADE GEDARA
THANWEER ABBAS GULAT KAMAR

AZIM
ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم, الـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم

71/279193

غادر العاملان البنغلادشيان
Md ruhul amin

Md jaynal abedin
مـــن عــنــد مــخــدومــهــمــا, الــــرجــــاء ممن 
يـــعـــرف عــنــهــمــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 76/100510

غادرت العاملة الاثيوبية
Bmebet mitiku hekuro

ــنـــد مـــخـــدومـــهـــا, الـــــرجـــــاء مــمــن  مــــن عـ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم

03/044576

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

ــد الــــواقــــع فــي  ــ ــار الاحــ ــهـ يــــصــــادف نـ
تــاريــخ 3 كــانــون الأول 2017 ذكــرى 
ــلــــى وفـــــاة  مــــــــرور اربـــــعـــــن يــــومــــا عــ

فقيدنا الغالي المرحوم
الدكتور السيد عبد الأمير بدر الدين
النائب الأسبق لحاكم مصرف لبنان

السمو  لصاحب  المــالــي  والمستشار 
الملكي الامير طلال بن عبد العزيز

روحه  عن  ستتلى  المناسبة  وبهذه 
ــرة آيـــــات مـــن الـــذكـــر الــكــريــم  ــاهـ الـــطـ
ومجلس عزاء عند الساعة العاشرة 
ــا لـــــلـــــرجـــــال فـــــــي الــــــنــــــادي  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ صـ
الــحــســيــنــي الــنــبــطــيــة ولــلــنــســاء في 
منزل والده المرحوم السيد صبحي 

بدر الدين
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــن، بـــديـــر،  ــ ــديــ ــ الــ بــــــدر  ــــون آل  ــفــ ــ الآســ
عـــصـــفـــور، عــيــســى، صــــــادق، جــابــر، 
ابـــراهـــيـــم، اســمــاعــيــل، مـــقـــدم، رضــي 

وعموم اهالي مدينة النبطية

إنا لله وإنا اليه راجعون
الباري  لمشيئة  والتسليم  بالرضى 
تــعــالــى نــنــعــى الــيــكــم وفــــاة المــرحــوم 

المأسوف عليه
أبو رمزي غسان شاهين حميدان

المـــنـــتـــقـــل الـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
وقد   2017 الاول  كــانــون   1 الجمعة 
عــن مــوعــد الــدفــن الــيــوم الــســبــت 2 
الجاري الساعة الحادية عشرة قبل 

الظهر في قاعة عين عنوب
اولاده رمزي زوجته لميا يقطين
ووسيم زوجته ميسون حمزة

ومازن زوجته سيرين تقي الدين
ورنده زوجها حاتم الشامي

ورولا زوجها غسان أبو علي
اشقاؤه فؤاد، وجيه، أنيس، حسيب، 

عادل، مجيد، سمير، وجهاد
شقيقاته المرحومة انعام، المرحومة 
ــان، المــــرحــــومــــة مـــــي، ســمــيــرة  ــ ــــسـ إحـ

وإيمان
تقبل التعازي يومي الأحد والاثنين 
3و4 كانون الاول 2017 في بيت عين 
عــنــوب مــن الــســاعــة الخامسة حتى 

السابعة مساءً
لكم من بعده طول البقاء

تصادف اليوم ٢  كانون الاول2017  
ذكـــرى مــــرور  8 ســنــوات عــلــى وفــاة 

فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج عبد اللطيف ابراهيم  نصرالله

)ابو محمد نصرالله(

يــــرجــــى مــــن جـــمـــيـــع الــــذيــــن عـــرفـــوه 
واحبوه إهداءه ثواب الفاتحه

و ذكره في صلواتهم وادعيتهم

◄ ذكرى   ►

مولودك الجديد عيدك تخرجك عرسك تكريمك لزباينك

شــــارك أهم لحظــــات حيــــاتك مع
مركــــز سرطــــان ا�طفــــال بلبنــــان

للتنسيق المسبق لاتصال على:

شـارك أهم لحظـات حياتك مع أطفـال يعـانون من
مرض السرطان في مركز سرطان ا�طفال في لبنان. 

رتب قوائم الهدايــا الخــاصة بك مع المركـز لكل
المناسبـات أو تبرع تكريمـا �حبـائك.

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى المغفور له

شبيب نجيب خنافر
)أبو نجيب(

زوجته المرحومة نجاة قبيسي
مــصــبــاح  زوجـــــــة  ســــوســــن  أولاده: 

الخطيب
نجيب – علي – المرحوم محمد

أشــقــاؤه: حيدر – المــرحــوم محمد – 
رؤوف – المــرحــوم رائــف – عاطف – 

العميد عادل
ــة نـــجـــيـــبـــة –  ــ ــــومـ ــــرحـ شـــقـــيـــقـــاتـــه: المـ
ــة صــبــحــيــة – المـــرحـــومـــة  ــومــ ــرحــ المــ

مجدية
يــقــام مجلس عـــزاء فــي ذكـــرى مــرور 
ــه عــنــد الــســاعــة  ــاتـ ــبـــوع عــلــى وفـ اسـ
العاشرة صباحاً من نهار الاحد في 
كــانــون الاول فــي حسينية بلدته   3

عيناتا
وقـــبـــيـــســـي  ــافــــر  ــنــ خــ آل  الآســـــــفـــــــون: 

والخطيب وعموم أهالي عيناتا



رياضة

صورة تذكارية تجمع بوتين ومارادونا وبيليه على هامش القرعة )أ ف ب(

حسن زين الدين

بــتــوقــيــت   17,00 الــــســــاعــــة  مــــوســــكــــو. 
المـــونـــديـــال. إنـــهـــا قـــرعـــة كــــأس الــعــالــم، 
الــذي ليس كغيره من مواعيد.  الموعد 
هــي قــرعــة الــبــطــولــة الــتــي تعيش على 
مــذ  ــال.  ــ ــيـ ــ أجـ ــال وراء  ــيــ أجــ ــا  ــهـ ــاتـ ــريـ ذكـ
بـــدأت  عــــام 1930،  ــطــــاق  الانــ صـــافـــرة 

حــكــايــة الــعــشــق لـــهـــذه الــبــطــولــة الــتــي 
لــيــس كمثلها بــطــولــة. فــي كــل نسخة، 
يـــزداد المــونــديــال ألــقــا وســحــراً ويـــزداد 
الشوق إلى كرته التي لا تشبهها كرة. 
ثــمــة رونـــــق خــــاص لــلــمــونــديــال الـــذي 

يترقبه العالم كل 4 أعوام.
من  مونديال  كلمة  تقول  أن  يمكن  لا 
الــخــالــدة في  أن تحضر صـــوره  دون 

مـــارادونـــا،  يتقدّمهم  الــســحــب،  عملية 
عملية  لتبدأ  أماكنهم  أيضاً  يــأخــذون 
اخـــتـــيـــار الــــكــــرات الـــتـــي تــحــمــل أســمــاء 
المــنــتــخــبــات. حـــوالـــى نــصــف ســـاعـــة... 

والمجموعات تتحدد.
الــقــول إن  الــقــرعــة؟ يمكن  مـــاذا حملت 
المــجــمــوعــات مــتــوازنــة إلـــى حـــد كبير. 
لا مــخــاوف عــلــى المــنــتــخــبــات الــكــبــرى، 
حــتــى إن الــقــرعــة لـــم تــحــمــل مــبــاريــات 
بــــن أبــــطــــال عـــالـــم ســـابـــقـــن، بــــل تــبــرز 
فقط مباراتا إسبانيا مع البرتغال في 
إلى  تضمهما  التي  الثانية  المجموعة 
جانب إيران والمغرب اللذين يحتاجان 
إلى إحداث المفاجأة للعبور إلى دور الـ 

16، وإنكلترا مع بلجيكا في المجموعة 
ــــى بــنــمــا  الـــســـابـــعـــة الـــتـــي ضــمــتــهــمــا إلـ
وتونس التي تحتاج إلى أداء بطولي 
كما  الــقــرعــة  بــعــدمــا ظلمتها  لــلــعــبــور 
المغرب وإيــران بالوقوع مع منتخبين 

قويين. 
بــالــنــســبــة إلــــى ألمـــانـــيـــا، بــطــلــة الــعــالــم، 
في  تــبــدو  الــســادســة  فـــإن مجموعتها 
متناولها حيث ستكون السويد التي 
حرمت إيطاليا من المونديال خصمها 
الأقوى والمرشحة لمرافقتها إلى دور الـ 
16 إلا إذا كان للمكسيك رأي آخر، فيما 

أن كوريا الجنوبية تبدو الأقل حظاً.
ــا، فـــــإن الـــبـــرازيـــل  ــيــ ــانــ ــلــــى غـــــــرار ألمــ وعــ

الساعية بكل قوة للمنافسة على اللقب 
وتعويض الخيبة الكبرى على أرضها 
ع أن تواجه صعوبة 

ّ
في 2014 لا يُتوق

جانب  إلــى  الخامسة  مجموعتها  فــي 
سويسرا وصربيا وكوستاريكا.

بالانتقال إلــى الأرجــنــتــن، ورغــم أنها 
لـــم تــقــع فـــي مــجــمــوعــتــهــا الـــرابـــعـــة مع 
التي  المنتخبات  أن  إلا  كبير،  منتخب 
ســيــواجــهــهــا لــيــونــيــل مــيــســي ورفــاقــه 
التساهل  وعــدم  الــحــذر  توجب عليهم 
في  قدموها  التي  بالصورة  والظهور 
الــتــصــفــيــات حــيــث ســتــكــون كــرواتــيــا 
مصدر الخطورة الأبرز عليهم استناداً 
التي تضمها تشكيلتها  الأسماء  إلــى 
ويــتــقــدمــهــم لــوكــا مــودريــتــش وإيــفــان 
في  بيريسيتش،  وإيـــفـــان  راكــيــتــيــتــش 
حين أن أيسلندا أثبتت في التصفيات 
أن نتائجها في كأس أوروبــا 2016 لم 
أن نيجيريا  تــكــن "ضــربــة حـــظ"، فيما 
كانت من أوائل المنتخبات المتأهلة في 

التصفيات الأفريقية.
ــاذا عـــن فــرنــســا؟ لا شـــك بـــأن الــقــرعــة  مــ
مــن غيرهم،  أكــثــر  لـــ"الــديــوك"  ابتسمت 
الثالثة  المجموعة  فــي  أوقعتهم  حيث 
ــيـــا  ــتـــرالـ ــارك وأوسـ ــمــ ــدنــ إلـــــى جـــانـــب الــ
ــر الــــذي ســيــريــح لاعبي  والــبــيــرو، الأمــ
المــــدرب ديــديــيــه ديــشــان مــن الضغوط 

في دور المجموعات.
يـــبـــقـــى أن المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى ضــمّــت 
ــا المـــضـــيـــفـــة إلـــــى جـــانـــب مــصــر  ــيــ روســ
والأوروغـــــــــــــــــواي والــــســــعــــوديــــة حــيــث 
يـــصـــعـــب تــــحــــديــــد هــــويــــة المــنــتــخــبــن 
مع  الحال  كما  تماماً  عنها،  المتأهلين 
الــتــي تمتلك فيها  الــثــامــنــة  المــجــمــوعــة 
واليابان  وكولومبيا  بولونيا  من  كل 

والسنغال فرصة التأهل.
مـــجـــمـــوعـــات  مــــعــــالــــم  تــــــحــــــددت  إذاً، 
كــل  ــا 2018 وعــــــرف  ــيــ مـــونـــديـــال روســ
ستبدأ  المنتخبات  خصومه.  منتخب 
مــــرحــــلــــة الاســــــتــــــعــــــداد حــــتــــى مـــوعـــد 
الانطلاق في 14 حزيران المقبل، هناك 

حيث الحلم الكبير.

قرعة المونديال تريح الكبار وتعدم الصغار

لن تجد المنتخبات 
الكبرى صعوبة 
في تخطي دور 

المجموعات

السبت  2  كانون الأول  2017  العدد  203338

مجموعات متوازنة 
أسفرت عنها قرعة 

كأس العالم 2018 
التي سُحبت أمس 

في قصر الكرملين 
في موسكو 

بحضور الرئيس 
الروسي فلاديمير 
بوتين. المنتخبات 

الكبرى في 
مأمن والمباراتان 

الأقوى بين إسبانيا 
والبرتغال من جهة، 
وإنكلترا وبلجيكا من 

جهة ثانية

البال. ما أكثر تلك الذكريات: من كرة 
الإنــكــلــيــزي جــيــف هــيــرســت الـــتـــي لم 
 خــط مــرمــى الألمـــان فــي 1966، 

ّ
تتخط

إلى لقطة الأسطورة البرازيلي بيليه 
محمولًا على أكتاف زملائه وتمريرته 
الساحرة لكارلوس ألبرتو في نهائي 
مونديال 1970، إلى الأسطورة الآخر 
مــارادونــا  دييغو  الآخــر  الأرجنتيني 
مرمى  في  الشهيرين   هدفيه 

ً
مسجلا

إلى  إنكلترا في نصف نهائي 1986، 
دمــوع مــارادونــا نفسه بعد خسارته 
 ،1990 نهائي  فــي  ألمانيا  أمـــام  اللقب 
إلى كرة الإيطالي روبرتو باجيو من 
ركــلــة الــتــرجــيــح الــتــي أطــاحــهــا عالياً 
في النهائي أمام البرازيل في نهائي 
احتفلت  الــتــي  الــبــطــولــة  تــلــك   ،1994
بـــلـــقـــبـــهـــا الـــــبـــــرازيـــــل وخــــالــــهــــا ذلــــك 
الاحتفال الشهير بالأهداف لثلاثيها: 
روماريو وبيبيتو ومازينيو، وليس 
انــتــهــاء بــدمــوع الــبــرازيــلــيــن أنفسهم 
بعد السباعية التاريخية أمام ألمانيا 
وغـــيـــرهـــا  نـــهـــائـــي 2014  نـــصـــف  فــــي 

الكثير الكثير من اللقطات.
ــائـــق. هنا  دقـ الــســاعــة 17,00 وبــضــع 
قــصــر الــكــرمــلــن مـــكـــان الـــحـــفـــل، وهــا 
ــي فـــاديـــمـــيـــر  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ ــو الــ ــ هـ
بـــوتـــن يــصــعــد إلـــــى المـــنـــصـــة بــرفــقــة 
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
ــيــــانــــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو  الــــســــويــــســــري جــ
ويـــلـــقـــيـــان كـــلـــمـــتـــن أمـــــــام الـــحـــضـــور 
الذي وصل عدده إلى 1400 شخص، 
بيليه،  الــبــرازيــلــي  الأســـطـــورة  بينهم 
وبـــعـــدهـــمـــا يــصــعــد الـــنـــجـــم الألمـــانـــي 
ــــي  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الــــــســــــابــــــق والــــــــــهــــــــــداف الـ
 
ً
للمونديال ميروسلاف كلوزه حاملا

أحرزتها بلاده  التي  الذهبية  الكأس 
في  مــكــانــهــا  فـــي  ليضعها   2014 فـــي 

المنصة.
التشويق يزداد. ها هي لحظة الحقيقة 
ــيـــزي الــســابــق  ــلـ ــكـ ــك. الـــنـــجـــم الإنـ تــــوشــ
مكانه  في  القرعة  مقدّم  لينيكر  غــاري 
والـــنـــجـــوم الــســابــقــون المـــشـــاركـــون في 



رياضة

أصداء عالمية

الإصابة تعاود بايل
سيبتعد الــنــجــم الــويــلــزي غــاريــث بــايــل، لاعــب 
ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، مجدداً عن 
الساق  ربلة  بعد تعرضه لإصابة في  الملاعب 
فــي مــبــاراة الـــدور الــرابــع لــكــأس إسبانيا أمــام 
فوينلابرادا )درجة ثالثة( في مشاركته الأولى 

منذ شهرين.
وترك بايل أرض الملعب قبل نصف ساعة على 
نهاية مــبــاراة إيـــاب الـــدور الــرابــع مــن مسابقة 
لم  بأنه  علماً   ،)2-2( فوينلابرادا  ضد  الكأس 
يلعب قبل ذلك بسبب إصابة في ربلة الساق 
اليسرى  الفخذ  فــي  ثــم  أيــلــول  أواخـــر  اليسرى 

مطلع تشرين الثاني.
المــشــاركــة ضد  بالتالي مــن  بــايــل  ولــن يتمكن 
أتلتيك بلباو اليوم في المرحلة الـ 14 من الدوري 
الذي يحتل فيه ريال المركز الرابع برصيد 27 
برشلونة  غريمه  نقاط خلف   8 بــفــارق  نقطة، 

المتصدر.

أبيلاردو مدرباً لألافيس
ــع الـــســـابـــق لــبــرشــلــونــة والمــنــتــخــب  ــدافــ عُـــــنّ المــ
الإسباني أبيلاردو فرنانديز مدرباً لديبورتيفو 
ع عقداً لستة أشهر بحسب 

ّ
ألافيس بعدما وق

ما أعلن النادي.
وسيعود إبيلاردو )47 عاماً( إلى الفريق الذي 
عــام 2003، على  الــكــرويــة  فيه مسيرته  أنــهــى 
أمـــل تــكــرار ســيــنــاريــو تــجــربــتــه الــتــدريــبــيــة مع 
سلتا فيغو الذي بقي تحت إشرافه في دوري 
الدرجة الأولى بعد نهاية موسم 2016-2015. 
ــال ألافـــيـــس فـــي بـــيـــان: "حــســم ديــبــورتــيــفــو  وقــ
التوقيع مع أبيلاردو فرنانديز  ألافيس مسألة 
"هو  لــلــنــادي"، مضيفاً:  الجديد  المـــدرب  ليكون 
يعرف الهدف الذي وضعه ألافيس لهذا الموسم 
بأن يبقى في الدرجة الأولى، والتزم معنا حتى 

نهايته".
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عبد القادر سعد

انفرد العهد في صدارة ترتيب الدوري 
فـــوزه على  الــقــدم، بعد  لــكــرة  اللبناني 
ر منافسه 

ّ
ضيفه الراسينغ 1 - 0، وتعث

ــاء أمــــــــام ضـــيـــفـــه الـــنـــبـــي شــيــت  ــفــ الــــصــ
وسقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1 - 

1 في افتتاح الأسبوع العاشر.
فوز العهد على ملعب المدينة الرياضية 
جاء صعباً وبعرض غير مقنع من بطل 
لــبــنــان، خــصــوصــا فــي الــشــوط الــثــانــي. 
فالعهد الذي تقدّم باكراً في الدقيقة 13 
بهدف حسن شعيتو )مــونــي( مــن كرة 
مرتدة من حارس الراسينغ بعد رأسية 
 
ّ
من الغاني عيسى يعقوبو، فشل في هز

شباك ضيفه مجدداً على مدى 81 دقيقة 
مع الوقت الإضافي، بل أفلت من تعادل 
كاد يكون مستحقاً للراسينغ بعد الأداء 
في الشوط الثاني، ولولا رعونة الثنائي 
عدنان ملحم ونيكولاس كوفي لكان في 
النتجية كلام آخــر. فــالأول أهــدر فرصة 
لا تصدّق في الشوط الأول حين تخطى 
الــحــارس ولعب كــرة خفيفة فــي المرمى 
الــخــالــي أنــقــذهــا الــقــتــالــي حــســن دقيق 
قــبــل أن تــصــل إلـــى خــط المـــرمـــى. فرصة 

لحسين زين في مطلع الشوط الثاني، 
ومـــــن بــــعــــده كـــايـــوتـــيـــيـــه فــــي أواخــــــــره، 
أثـــــرت بـــخـــيـــارات المــــــدرب بـــاســـم مــرمــر 
الــهــجــومــيــة، أضـــف إلـــى ذلـــك اســتــمــرار 

غياب أحمد زريق بسبب الإصابة.
قبل المباراة كان الصفاء يقدّم الصدارة 
هــديــة لــلــعــهــد بــعــد تــعــادلــه مـــع الــنــبــي 
شــيــت 1 - 1 عــلــى مــلــعــب صــيــدا، إذ لم 
ــم، رغـــم  ــهـ يـــكـــن الـــصـــفـــاويـــون فــــي يـــومـ
تقدمهم عبر محمد جعفر في الدقيقة 
49، لكن النبي شيت نجح في التعديل 
ــدي ديــنــيــس إيـــغـــومـــا في  ــنــ عــبــر الأوغــ
الــدقــيــقــة 58 مــن ركــلــة جــــزاء بــعــد لمسة 
ــب الـــصـــفـــاء الــكــامــيــرونــي  يـــد عــلــى لاعــ

ستانلي إيتشابي.
نقطة   17 عند  الصفاء  رصيد  وتجمّد 
نقطة  بعشرين  المــتــصــدر  العهد  خلف 
وأصــبــحــت وصــافــتــه مــهــددة فــي حــال 
نقطة   16 برصيد  الثالث  النجمة  فــوز 
الساعة 15.00  غــداً عند  على طرابلس 
عــلــى مــلــعــب صــيــدا الــبــلــدي. فالصفاء 
نزف خمس نقاط في ظرف أسبوعين، 
الـــعـــهـــد  أمــــــــام  خــــســــارتــــه  كــــانــــت  وإذا 
منطقية، فإن تعادله مع النبي شيت لم 

يكن مقبولًا.

العهد ينفرد بالصدارة بعرض غير مقنع

البطولات الأوروبية الوطنية

ميلان يطلب روح غاتوزو
عبد الرحيم عاصي

لم تكن إقالة ميلان للمدرب فينتشنزو 
مــونــتــيــا، مـــفـــاجـــأة لــعــشــاقــه بـــقـــدر ما 
ــا، اذ مــن  ــئـ ــاجـ ــفـ كــــــان اســــــم خــلــيــفــتــه مـ
دون مــقــدمــات اخـــتـــار "الــروســونــيــري" 
مدرباً  غاتوزو  جينارو  السابق  لاعبه 
إلــى  بالنسبة  المــفــاجــأة  الأول.  للفريق 
ــان  ــعـــض تـــكـــمـــن فــــي أن الــــفــــريــــق كـ ــبـ الـ
يمكنه الاســتــفــادة مــن بــعــض المــدربــن 
المــتــوفــريــن حــالــيــا فـــي الـــســـوق، أمــثــال 
كـــارلـــو انــشــيــلــوتــي، الألمــــانــــي تــومــاس 
إلا  أنريكه.  لويس  توخيل، والإسباني 
أن مــيــان أراد خـــوض تــجــربــة جــديــدة 
ــــدرب لا يــمــلــك في  وتـــحـــدٍّ جـــديـــد مـــع مـ
ــنــــوات مــن  الـــتـــدريـــبـــي إلا 5 ســ ســجــلــه 
وكريت  السويسري،  سيون  مع  العمل 
الإيطالي  وباليرمو  المغمور  اليوناني 
الإيطالية،  الثالثة  الــدرجــة  مــن  وبيسا 
لم  وأخيراً فريق شباب ميلان. تجربة 

تكن على قدرٍ كافٍ من النجاح.
لغاتوزو  الذاتية  السيرة  إلى  وبالنظر 
)39 عاماً( يصبح السؤال عن الأسباب 
الــتــي دفــعــت إدارة مــيــان إلــى تعيينه، 
وخــــصــــوصــــا أن الــــفــــريــــق فــــي مــرحــلــة 
ــي الـــصـــيـــف.  ــ ــد نـــفـــضـــه فــ ــعــ ــدة بــ ــ ــديــ ــ جــ
بــالــنــســبــة الــــى مـــيـــان، هـــو يــبــحــث عن 
روح غاتوزو الذي يتميز بالشخصية 
ــروح الــقــيــاديــة، وبـــث روح  ــ الــقــويــة، والـ
الفوز والتحدي، وهذا ما كان عليه أيام 

كان لاعباً.
الــكــلــمــات تتناقض مــع حقبة  كــل هـــذه 
مـــونـــتـــيـــا الـــــــذي كــــــان يــنــقــصــه فـــرض 
وفي  المنافسة.  الــفــرق  على  شخصيته 
ــذا الإطــــــــار قـــــــارن المــــديــــر الـــريـــاضـــي  ــ هــ
ــادي مـــاســـيـــمـــلـــيـــانـــو مـــيـــرابـــيـــلـــي،  ــنــ ــلــ لــ
: "نــحــن نعتقد 

ً
غـــاتـــوزو بــســلــفــه، قـــائـــا

بـــأنـــه ســـيـــؤثـــر فــــي الــــاعــــبــــن، كـــمـــا أن 
وهذا  لديه،  موجودة  الانتصار  عقلية 
ــر مــهــم لــلــغــايــة". وأضـــــاف: "غـــاتـــوزو  أمـ
يملك نقطة قوة، وهي رغبته في العمل 
الجاد، ونحن سنراقب قدرته على نقل 

هذه الأشياء المهمة للاعبين".
ــه يــلــجــأ فــي  ــ ــوزو أنـ ــاتــ ــروف عــــن غــ ــعــ المــ
الحصص التدريبية للفرق التي دربها 
سابقاً إلى العمل الشاق الــذي يفرضه 
اللاعبين وذلك لتحميسهم ورفع  على 

لياقتهم البدنية.
ــيـــان  الــســابــق  ــــط  مـ ــــب وسـ قـــائـــد ولاعـ
إلى  لعب  الـــذي  أمبروسيني  ماسيمو 

تساعده في قيادة الفريق.
الصحافي  المؤتمر  تقديمه في  وخــال 
الأول له، بدا غاتوزو على غير الصورة 
المــعــروفــة عــنــه كــاعــب مــقــاتــل وشـــرس، 
ــداً وأعــــطــــى انــطــبــاعــات  ــ ــا جـ ــادئــ ــدا هــ ــ بـ
جيدة عن أنه قادم لإحداث نقلة ما في 

الفريق.
رسائل عدة وجهها في مؤتمره الأول، 

جــانــب غــاتــوزو، اعتبر أن الــنــادي قام 
بـــقـــرارٍ شـــجـــاع بــاخــتــيــار غـــاتـــوزو لأن 
"الـــكـــاريـــزمـــا والــشــخــصــيــة قـــد تـــؤثـــران 

أكثر من الخبرة في بعض الأحيان".
أمبروسيني أقرّ بأن غاتوزو لا يمتلك 
خــبــرة كــبــيــرة عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، إلا 
الــتــي يمكنه  الكيمياء  يــعــول عــلــى  أنـــه 
أن يضعها في غرفة خلع الملابس لكي 

أولاهــا عدم الخوف من الفشل إذا كان 
مـــيـــان يـــريـــد الـــعـــودة إلــــى الــبــطــولات، 
ثانيتها وهي الأهم أن الفريق بحاجة 
إنــه سيعتبر  قــال  اذ  إلــى روح المعركة، 
ــبـــاراتـــه الأولــــــى أمـــــام بــنــيــفــنــتــو مثل  مـ
مـــبـــاريـــات كــــأس الـــعـــالـــم، لــلــدلالــة على 

التحدي الذي سيعيشه.
لــم يغفل غــاتــوزو الــحــديــث عــن رؤيــتــه 
بــه مــيــان تحت  الـــذي سيلعب  للشكل 
قــيــادتــه، مــلــخــصــا إيـــاهـــا بــــ 5 جــوانــب، 
وهــــي الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــتــي سيعمل 
ــع مـــســـتـــواهـــا عـــنـــد الـــاعـــبـــن،  ــ عـــلـــى رفـ
الــعــمــل الــجــمــاعــي فـــالأولـــويـــة لــلــفــريــق 
لا لــلــمــوهــبــة الـــفـــرديـــة، الــلــعــب المــبــاشــر 
الفريق  عند  مــســاحــات  عــن  البحث  أي 
الخصم لاستغلالها أكثر من الاهتمام 
بــالاســتــحــواذ عــلــى الـــكـــرة، الانــضــبــاط 
بــشــكــل عــــام، إذ إنـــه لا يــفــضــل الــحــريــة 
ــعـــب. أضـــف  ــلـ المــطــلــقــة لـــاعـــبـــن فــــي المـ
أنـــه كــشــف عــن الــشــكــل التكتيكي الــذي 
الدفاع،  سيلعب به وهــو 3 لاعبين في 
مـــذكـــراً بــــأن الـــفـــرق الــتــي دربـــهـــا كــانــت 

جيدة جداً في الجوانب الدفاعية. 
فـــي جـــوابـــه عـــن الـــخـــوف مـــن المــغــامــرة 
الجديدة التي يخوضها، قال غاتوزو: 
ــد أن أكـــمـــل مــســيــرتــي هـــنـــا. هــنــاك  ــ "أريــ
خوف من أنني ربما أحرق نفسي بهذه 
الـــتـــجـــربـــة، لــكــنــنــي لا أخـــــاف وســـأبـــذل 

قصارى جهدي".

مهدي فحص وعيسى يعقوبو يحتفلان بهدف العهد )هيثم الموسوي(

أضيفت إلى أكثر من كرة للراسينغ في 
الشوط الثاني كان أخطرها لنيكوىس 
كوفي فــي الدقيقة الأخــيــرة حــن واجــه 
المــــرمــــى تـــمـــامـــا ولـــعـــب الــــكــــرة خـــارجـــه 

بطريقة غريبة.
مباراة أمس كشفت عن مشكلة حقيقية 
لدى العهد تتمثل في العقم الهجومي 
فــي  ــه  ــيـ ــبـ أداء لاعـ ــة وتـــــراجـــــع  ــهـ مــــن جـ

ــاراة. فنجما  ــبــ الــنــصــف الــثــانــي مـــن المــ
مــونــي ومـــهـــدي فحص  الـــشـــوط الأول 
العاجي،  المهاجم  أما  الثاني،  في  غابا 
إدريـــســـه كــايــوتــيــيــه، فـــكـــان عـــالـــة على 
المرمى  نحو  طريقه  يجد  ولــم  الفريق، 

مجدداً.
الفريق،  التي طاولت  الإصــابــات  ولعل 
ــا الــــــخــــــروج الاضــــــطــــــراري  وخــــصــــوصــ

إسبانيا )المرحلة 14(

ملقة – ليفانتي 0-0

إيطاليا )المرحلة 15(

نابولي – يوفنتوس 1-0
الأرجنتيني غونزالو هيغواين )13(.

روما – سبال 1-3
البوسني إيدين دزيكو )19( والهولندي 

كيفن ستروتمان )32( ولورنزو 
بيليغريني )53( لروما، وفيديريكو 

فيفياني )55( لسبال.

ألمانيا )المرحلة 14(

فرايبورغ – هامبورغ 0-0

فرنسا )المرحلة 16(

ديجون – بوردو 2-3
سيدريك يومبيري )34( وبنجامان 

جيانو )52( وويسلي سايد )86( 
لديجون، والبرازيلي جوناثان كافو )16( 

ومواطنه مالكوم )36( لبوردو.

نتائج البطولات الأوروبية الوطنية

السبت  2  كانون الأول  2017  العدد  3338

يفتقر ميلان إلى لاعبين مقاتلين على أرض الملعب على شاكلة غاتوزو )أرشيف(

بطولة السلة تستعيد نشاطها 
بفوز اللويزة على بيبلوس

استعادت بطولة لبنان لكرة السلة نشاطها 
بعد توقف بسبب استحقاق منتخب لبنان 
في تصفيات كأس العالم، ففاز اللويزة على 
ضيفه بيبلوس بفارق 12 نقطة 87-75، في 

افتتاح مباريات المرحلة السابعة ذهاباً.
وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب 

اللويزة ترافيس فرانكلين برصيد 35 نقطة 
و10 متابعات، وأضاف مارفيل هاريس 

25 نقطة، منها 4 ثلاثيات من أصل 6 
محاولات، و12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، 
وبراندن موبلي 15 نقطة و8 متابعات. ومن 

بيبلوس، كان هولسي الأفضل بـ28 نقطة و8 
متابعات، فيما سجل دومينيك بوينتر 12 
نقطة، وعلي كنعان 10 نقاط و12 متابعة، 
وأضاف ماركوس هال وإيلي أسطفان 9 
نقاط لكل منهما مع 8 تمريرات حاسمة 

للأول و7 للثاني. وهذا الفوز الثاني للويزة 
مقابل 5 هزائم في المركز السابع، بينما بقي 

الفريق الجبيلي في المركز الثامن بانتصار 
و6 هزائم. وتستكمل المرحلة اليوم عند 

الساعة 16.00 بمباراتين، فيلعب بيروت 
مع التضامن الزوق في قاعة مجمع الشياح 

الرياضي، بينما يستضيف المتحد فريق 
الرياضي في قاعة مجمع الصفدي.

وتختتم المرحلة غداً الأحد بلقاءين، فيلعب 
هومنتمن مع ضيفه الشانفيل على ملعب 
سنتر مزهر عند الساعة 17.00، والحكمة 

مع ضيفه المعهد الأنطوني في غزير في 
التوقيت عينه.

ويحتل الشانفيل المركز الأول )6 انتصارات، 
من دون أي خسارة(، يليه هومنتمن ثانياً 
)5 – 1( والرياضي ثالثاً )5 – 1( والمتحد 

رابعاً )4 – 2(، ثم الحكمة خامساً )4 – 2( 
وبيروت سادساً )3-3(، بينما يحتل اللويزة 

المركز السابع )2 – 5( وبيبلوس الثامن 
)1 – 6( والمعهد الأنطوني التاسع )1 – 5( 

والتضامن الزوق أخيراً )0 – 6(.

السلة اللبنانية
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اعرف عدوك

إيلان بابه: فلسطين أكبر سجن في العالم

زياد منى

إيــان بابه )1954( عالم كبير في تاريخ فلسطين 
السياسي الحديث. مؤلفاته تنشر في أنحاء العالم 
الحركة  كافة، وتعد المرجع في ما يتعلق بنشاط 
الــعــدو، لاغتصاب  الصهيونية، ومــن بعدها كيان 
إشكنازي  يــهــودي  كيان  إلــى  فلسطين وتحويلها 

عنصري. 
العرقي في فلسطين« عــام 2006  مؤلفه »التطهير 
)صدرت ترجمته العربية عام 2007 عن »مؤسسة 
يؤكد  الــــذي  بـــيـــروت(  ـــــ  الفلسطينية«  الـــدراســـات 
صـــحـــة الـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي الــشــفــهــي المــتــعــلــق 
الحركة  بها  قامت  التي  العرقي  التطهير  بعملية 
تهدأ،  لــن  أثـــار عاصفة  فلسطين،  فــي  الصهيونية 
وعاصفة مضادة أطلقتها عليه الدوائر الصهيونية 
والمــتــحــالــفــة معها فــي الــغــرب الاســتــعــمــاري داخــل 
كيان العدو وخارجه. كانت تلك محاولة لتشويه 
سمعته العلمية والشخصية، مما اضطره لمغادرة 

ــاذاً بــاحــثــا فـــي »جــامــعــة  ــتـ كــيــان الـــعـــدو لــلــعــمــل أسـ
إكستر« البريطانية.

بعدها، أطلق مؤلفاً مهماً آخر هو »خارج الإطار« 
الــذي صــدر في طبعة عربية في دمشق، روى فيه 
خفايا الحملة التي تعرّض لها بعد صدور مؤلفه 
آنف الذكر، وكذلك خفايا العالم الأكاديمي في كيان 

العدو، ومدى سطوة استخباراته عليه.
العالِم لا يمل ولا يعرف الكلل، من النضال الفكري 
والــعــرب،  الفلسطينيين  عــن حقوقنا، نحن  دفــاعــا 
العدو للحقائق  في فلسطين وفضح تزوير كيان 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية ككل، وبتفرعاتها. 
وهـــا هــو يــعــود ليطل علينا فــي مــؤلــف فــريــد من 
نوعه يحمل عنوان »أكبر سجن في العالم - تاريخ 

الاستعمار الاستيطاني منذ عام 1967« 
 The Biggest Prison on Earth: The History of the(

.)Israeli Occupation. one world, 2017
التي  العلاقة  ذات  الأصلية  الوثائق  على  اعتماداً 
 »احتلال« كيان 

ّ
رفعت السرية عنها، يثبت بابه أن

العدو بقية فلسطين ]الانتداب[، في عدوان عام 1967 
لــم يكن دفــاعــا عــن النفس، وإنــمــا جــرى وفــق خطة 

في قسم آخــر من المــؤلــف، يبين الكاتب أن احتلال 
كيان العدو بقية أنحاء فلسطين الانتداب لم يكن 
رداً على أي تهديد لأمنه وإنما تنفيذاً لخططه ذات 
البعد الايــديــولــوجــي. كما يــوضــح أن قــيــام مصر 
بحشد قواتها في سيناء قبيل عــدوان عــام 1967 
تم اعتماداً على حقيقة وصل إليها السوفييت بأن 
العدو الصهيوني يخطط لحرب على سوريا. إذ 
وكثافتها  والــجــويــة  البرية  قــواتــه  تحركات  كانت 
بــجــوار حـــدود ســوريــا الجنوبية، تتجاوز مــا هو 
مطلوب إعـــداده لعملية مــحــدودة. أي أن الــعــدوان 

كان مبيتاً وعن سابق إصرار وتصميم.
من ناحية أخــرى، يبين الكاتب قناعة قــادة العدو 
بأن جيوش مصر وسوريا والأردن لم تكن قادرة 
على تهديده، وكذلك القيادة الأميركية التي أبلغته 
قناعتها بأنه في حال اندلاع حرب، فإن »إسرائيل« 
يبين  كما  مجتمعة.  العربية  الجيوش  ستسحق 
أن الــرئــيــس جــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر، لـــم يــكــن يــنــوي 
شــن حـــرب عــلــى كــيــان الــعــدو الــصــهــيــونــي، وإنــمــا 
ــا، واتـــخـــاذه  اســتــعــراض قــــوة تــضــامــنــا مـــع ســـوريـ
مــجــمــوعــة مـــن الــــقــــرارات مــنــحــت الـــعـــدو مــســوغــات 
لشن الحرب، مذكراً بأنه أبدى عام 1953 استعداده 
للتصالح مع الــعــدو، في رسالة إلــى عبد الرحمن 
صــــادق المــلــحــق الــصــحــافــي فــي الــســفــارة المصرية 
في باريس. الأخير بدأ بدوره محادثات سرية مع 
نظيره في سفارة العدو، وطلب مساعدة تل أبيب 
في تحقيق انسحاب القوات البريطانية من بلاده!

يطلق الكاتب على أراضي »الضفة« المحتلة صفة 
السجون  من  وهــو صنف   ،panopticom »بتِكُم

ُ
»بَن

ابتدعه المنظر الاجتماعي جيريمي بنثم في القرن 
الثامن عشر، يسمح لحارس واحــد بمراقبة كافة 
السجناء، لكن من دون أن يتمكنوا هم من رؤيته، 
وبــالــتــالــي لــيــس بــمــقــدورهــم مــعــرفــة مــا إذا كــانــوا 

خاضعين للمراقبة في أي لحظة كانت.
الكاتب معها  التي يتعامل  الأخـــرى  الجوانب  مــن 
ــــف »الــضــفــة«  ــه بـــعـــدم صــحــة وصـ ــ فــــي مــؤلــفــه رأيــ
والقطاع على أنها أراض »محتلة«، مع أنه شائع 
الاستعمال. سبب رفضه ذلك قوله إن الاحتلال أمر 
مؤقت، وأنــه يعطي انطباعاً بوجود فصل بينها 
وبــن »إســرائــيــل«. إضافة إلــى ذلــك، فــإن الكلام عن 
ــتـــال الــصــهــيــونــي عــام  أراض مــحــتــلــة يــمــنــح الاحـ
1948 شرعية. الأمـــر الآخـــر المرتبط بــإطــاق صفة 
الاحتلال هو أن ذلك يعني قيام دولة بإدارة أراضي 
دولة أخرى لفترة مؤقتة عقب اندلاع أعمال حربية. 
أراضي الضفة لا يمكن أن ترتبط بالطبيعة المؤقتة 
للاحتلال. الأمــر الآخــر أن فــرض الحكم العسكري 
على الأراضــي المحتلة يتم لفترة محدودة للغاية. 
البحث عــن مصطلح  إلــى  الكاتب  لهذا كله، يدعو 
المتزايد  الاستخدام  إلــى  الانتباه  ويلفت  مناسب، 
لصيغة »الاستعمار الاستيطاني« الذي يهدف إلى 

التخلص من السكان الأصليين.
ــر، وفـــي نــقــد غــيــر مــبــاشــر لسياسة  مــن جــانــب آخــ
التفاوض، يوضح الكاتب أن النشاط الدبلوماسي 
»إســرائــيــل« فرصة ترسيخ قبضتها  ــحَ 

َ
مَــن القائم 

على »الضفة« وتقويتها، وسيطرتها على الأرض 
والبشر المقيمين فيها، وتمكنها من تحقيق حصانة 
مـــن جــرائــمــهــا. بــنــاء عــلــى مـــا ســبــق، يـــرى الــكــاتــب 
ضــرورة استحداث قاموس ومفردات جديدة عند 
الحديث عن ممارسات العدو. فكل ما قام به عبر 
ما يسمى النشاط الدبلوماسي والمفاوضات، هدف 
إلى تثبيت وضع الأراضي الفلسطينية وسكانها 
ــــى تـــصـــالـــح مــــع الــشــعــب  ــــى الــــوصــــول إلـ ــيـــس إلـ ولـ
الفلسطيني. لذلك، فإن هذا المؤلف تسجيل لتاريخ 

المحتل وليس لتاريخ الأراضي.
ــه لــحــقــائــق الـــوضـــع،  ــتــ مـــن مــنــظــور الـــكـــاتـــب ورؤيــ
فإنه يــرى أن هــدف إقــامــة المستعمرات فــي الضفة 
أكبر  لتثبيت  وإنــمــا  نتاج عقدي صهيوني  ليس 
سجن فــي الــعــالــم. فــهــدف المستعمرات هــو حصر 
عن  منفصلة  مــحــددة  مــنــاطــق  فــي  الفلسطينيين 
بعضها البعض. بالتالي، وفي استنتاج منطقي، 
فـــإن الــكــاتــب يــؤكــد أن هـــدف المـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
للأراضي، هو خفض مصاريف المحتل وتحريره 
من مسؤوليته تجاه سكانها، الذين يشير العدو 

إليهم بصفتهم »المقيمين«.
يــتــطــرق الــكــاتــب أيــضــا إلــــى اقــتــصــاد الاســتــعــمــار 
الاســتــيــطــانــي بــعــدمــا قـــرر سياسته الــقــائــمــة على 
الــعــقــيــدة الــصــهــيــونــيــة، أي خــلــق بــانــتــوســانــات 
بتِكُم« الذي يضم السكان 

ُ
متناثرة ضمن سجن »بَن

الفلسطينيين. لكن بما أن الاحتفاظ بالأراضي أمر 
لا  فــكــان  الصهيوني،  الكيان  إلــى  بالنسبة  مكلف 
بد من خلق حقائق تستند إلى المساعدات الآتية 

احتلال شرق نهر الأردن كجزء
من »أرض إسرائيل التوراتية«

كيفية السيطرة على »الضفة والقطاع« 
شكلت أحد أسس الفكر الصهيوني، ولم 

تكن نتيجة ظروف الاحتلال

كتاب يضيء على المخططات 
الصهيونية في الضفة والقطاع

تعدّ أعماله مرجعاً في ما يتعلق بنشاط 
الحركة الصهيونية. الباحث المقيم 

في لندن، تعرّض لحملات شرسة نتيجة 
قراءته النقدية للأسطورة الصهيونية. ها 

هو يعود اليوم بكتاب فريد يحمل عنوان 
»أكبر سجن في العالم - تاريخ الاستعمار 

الاستيطاني منذ عام 1967«. العمل إضاءة 
على السياسة الاسرائيلية إزاء الضفة الغربية 
وقطاع غزة. سياسة رمت إلى السيطرة على 

ملايين الفلسطينيين ضمن سجن مفتوح 
على مدى خمسين عاماً. يعود بابه إلى زمن 

النكبة، مراجعاً الاستراتيجيات الاسرائيلية على 
الأرض الفلسطينية. ويشدد  في أماكن مختلفة 

في العمل على أنّ الاحتلال الكامل لفلسطين 
وتفريغها من شعبها، سيظلان المسعى الاول 

على لائحة أهداف الكيان العبري
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عامة طرحتها الحركة الصهيونية في ثلاثينيات 
الــقــرن المـــاضـــي، تــم تــطــويــرهــا عــلــى نــحــو مستمر 
وفـــق الــتــطــورات المــيــدانــيــة والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة. 
ــان أحــدثــهــا فــي عـــام 1963 خـــال اجــتــمــاع عُقد  وكـ
]الغربية[ المحتلة عــام 1948 حضرته  الــقــدس  فــي 
مجموعة من خبراء العدو القانونيين والحقوقيين 
والعسكريين  العبرية،  الجامعة  من  والأكاديميين 
ووزارة الداخلية والاستخبارتيين ذوي الخبرة في 
قمع الفلسطينيين الذين لم يتم طردهم من بلادهم، 
بقية فلسطين  اســتــعــداداً لاحــتــال  ومحاصرتهم، 
التاريخية.  التي يطلق عليها فلسطين  الانــتــداب، 
وقــد وضعت تلك المجموعة خطة احــتــال الضفة 
وكيفية إدارتــهــا، وقدمت لرئاسة الأركـــان في أول 
أيـــار )مــايــو( عــام 1963، وهــدفــت لتحضير جيش 

العدو لاحتلالها وإدارتها عسكرياً.
 النقاش حول احتلال »الضفة« 

ّ
يلفت الكاتب إلى أن

بدأ في عام 1956 إبــان ما يسمى »حملة سيناء«، 
التي انطلقت جزءاً من العدوان الثلاثي على مصر.

كما يلفت الكاتب إلــى حقيقة أن كيان العدو عاد 
فــي ستينيات  »الــضــفــة«  احــتــال  لبحث تفاصيل 
 
ّ
الــقــرن المــاضــي ووضـــع خطة لــذلــك، عندما بــدا أن

نــظــامــا تــقــدمــيــا مـــعـــاديـــا لــاســتــعــمــار فـــي الأردن 
سيستبدل بنظام حسين بن زين، ما يعني تهديداً 
حقيقياً لكيان الــعــدو، وفــي الوقت نفسه أن نظام 

عمان كان أفضل ضمانة أمنية له.
عدم  الصهيونية  الحركة  قــرار   

ّ
أن الكاتب  يوضح 

احتلال الضفة عام 1948 يعود إلى اتفاق مع نظام 
عمان القاضي بتقاسم فلسطين ]الانتداب[ بينهما. 
لكنها كانت قد وضعت خطط الاحــتــال اللاحق، 
ومــا زال العدو يخطط لاحتلال شــرق نهر الأردن 

الذي يعده جزءاً من »أرض إسرائيل التوراتية«.
 shacham »الخطة الأخيرة أطلق عليها »خطة شكم
plan، لــكــن المــدعــي الــعــام الــعــســكــري أطــلــق عليها 
اسم »الخطة غرانيت/ الإسمنت«، وقد قامت على 
أســــاس تقسيم »الــضــفــة« إلـــى ثــمــانــي مــقــاطــعــات. 
تــم وقــتــهــا، أي فــي عــام 1963، تعيين الحكام  كما 
الإداريــن لتلك المقاطعات، ومنهم حايم هرتسوغ 
ي إلى رتبة 

ّ
الذي صرف من الخدمة العسكرية ورق

جنرال وعُيِّ حاكماً عاماً للضفة، التي كان سيتم 
احتلالها بعد أربع سنوات.

ــعـــدو  ــبــــارات الـ ــتــــخــ ــه، بـــــــدأت اســ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
الــعــســكــريــة بــوضــع لائــحــة بــأســمــاء الشخصيات 
والمـــؤســـســـات والمــنــشــآت ذات الــعــاقــة فـــي الضفة 
والقطاع. إضافة إلى ذلك، وضع دليل عام لكيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الأراضـــــــــي الـــتـــي ســيــتــم احــتــالــهــا 
و»تطهيرها« من العناصر المعادية النشطة، بهدف 

خلق قيادة محلية متعاونة مع الاحتلال.
فــي الــوقــت نــفــســه، قــامــت اللجنة فــي أيـــار )مــايــو( 
عــام 1967 بتعيين الحكام العسكريين والإداريـــن 
للضفة الــتــي سيتم احــتــالــهــا، إضــافــة إلــى وضع 

خطة لتغيير النظام الذي كان قائماً في سوريا في 
ذلك الحين.

من الأمور الواجب ذكرها في هذا العرض المختصر 
تأكيد الكاتب على أن كافة الأنظمة والتشريعات 
الــتــي وضــعــت فـــي عــــام 1948 ومــــن ثـــم وضعتها 
تلك اللجنة، تعود إلــى زمــن الاحــتــال البريطاني 
الصهيونية في  الــحــركــة  أدانــتــهــا  وقــد  لفلسطين، 
ذلك الحين ووصفتها بأنها »أنظمة لم يتجرأ حتى 
النازيون على الأخذ بها، ولا سابق لها في نظام 

متنور«.
من الأنظمة التي أخذ بها العدو، وما زالت سائدة 
إلــى يومنا هــذا من زمــن الاحتلال البريطاني رقم 
109 الــــذي يــســمــح لــلــحــاكــم بــطــرد الــســكــان، ورقـــم 
كــان،  لــه باستدعاء أي شخص  الـــذي يسمح   110
ورقم 111 الذي يسمح بالاعتقال الإداري من دون 

محاكمة ولفترة غير محدودة.
الـــهـــدف مـــن الــخــطــط الـــتـــي وضــعــهــا كـــيـــان الــعــدو 
احتلالها،  سيتم  الــتــي  الأراضــــي  إدارة  لتفاصيل 
تأسيس أكبر سجن في العالم )mega prison(، دوماً 
الــصــهــيــونــيــة، وحبس  الــشــخــصــيــات  وفـــق تعبير 
ســكــانــهــا فــيــه مــــدى الـــحـــيـــاة، وهــــو نــتــاج طبيعي 

لتاريخ الصهيونية وعقيدتها.
في مقطع آخر من الكتاب، المهدى إلى كل العاملين 
من أجل تنبيه البشر من ذوي محاسن الأخلاق إلى 
أهمية عــدم الوقوف متفرجين بينما تتم معاملة 
مــايــن الــبــشــر عــلــى نــحــو لاإنــســانــي وتــجــريــدهــم 
من آدميتهم، يبين الكاتب أن كيفية سيطرة كيان 
أحــد أسس  والقطاع« شكلت  »الضفة  العدو على 
الفكر الصهيوني، ولم تكن نتيجة ظروف الاحتلال 
كما يــدعــي قــادتــه. الــهــدف هــو تهويد الضفة كما 
تم إنجازه في الأراضــي الفلسطينية المحتلة عام 

.1948
الــخــطــط والمــمــارســات الــتــي وضــعــهــا كــيــان الــعــدو 
التي سيتم احتلالها عام  الفلسطينية  لــأراضــي 
1967، هدفت إلى حصر سكانها الفلسطينيين في 
بانتوسانات متفرقة )انظر الخريطة( بعدما تبين 
 
ّ
ف أن

َّ
عدم إمكانية طرد كل السكان منها. يبين المؤل

العدو طرد أكثر من مئة ألف فلسطيني عبر الأردن 
مــن بــيــوتــهــم وقـــراهـــم وأحــيــائــهــم )أشــهــرهــا حــارة 
المغاربة في القدس بمحاذاة حائط البراق المسمى 
حــائــط المــبــكــى أو حــائــط الــهــيــكــل الــثــانــي، وكــذلــك 
طولكرم وقلقيلية واللطرون وبيت نوبا وعمواس 

ويالو وإريحا(.
ــان الاحــتــفــاظ بـــالأراضـــي المحتلة  هـــدف الــخــطــة كـ
مــع عــدم طــرد السكان كــافــة، لكن مــن دون منحهم 
المقدس  العدو  ثالوث  وهــو  الإسرائيلية،  التبعية 
المــعــمــول بـــه إلــــى يــومــنــا. بـــذلـــك، وجــــب مــحــاصــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــنــاطــق إقــامــتــهــم فـــي جــيــوب 
متناثرة وفــق استراتيجية أطلقت عليها تسمية 

.)encystation( »التكييس«



23 ثقافة وناس

إيلان بابه: فلسطين أكبر سجن في العالم
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. كما 
كان من الضروري الافــادة اقتصادياً من الأراضي 
ــادة  والإفــ احــتــكــارهــا  عــبــر  استيطانياً  المستعمرة 
الرخيصة. وهذا  الفلسطينية  العاملة  الأيــدي  من 
ما يشرح سبب إصــرار كيان العدو على الإمساك 
الفلسطينية  لـــأراضـــي  الاقــتــصــاديــة  بــالــســيــاســة 

المستعمرة استيطانياً عام 1967.
مؤلف العالم الكبير إيلان بابه المعادي للصهيونية 
عــلــى جــانــب كبير مــن الأهــمــيــة، إذ يعكس تفاني 
والقومية  الــوطــنــيــة  بحقوقنا  واهــتــمــامــه  الــكــاتــب 
ــن الــقــضــايــا  ــو يــنــاقــش الــكــثــيــر مـ فـــي فــلــســطــن. هـ
الاستيطاني  بــالاســتــعــمــار  الــعــاقــة  ذات  الأخــــرى 
في الضفة، كما يتبين من فصوله الآتــيــة: »إعــادة 
قـــراءة روايـــة الاحــتــال«، »اختيار طريق الــحــرب«، 
»ابتكار أكبر سجن فــي الــعــالــم«، »الــقــدس الكبرى 
ــد«، »رؤيــــــــــة آلـــــــــــون«، »مـــكـــافـــآت  ــ ــرشــ ــ ــروع مــ ــشــ ــمــ كــ
اقتصادية وانتقامات عقابية«، »التطهير العرقي 
في حزيران 1967«، »إرث حكم المابام 1968-1977«، 
»بيروقراطية الشر«، »على طريق الانتفاضة -1977

»أوسلو  الأولــى 1987-1993«،  »الانتفاضة   ،»1987
اللغز والانتفاضة الثانية«، »أقصى درجات الأمن 

المشددة - أنموذج سجن: قطاع غزة«.

السبت  2  كانون الأول  2017  العدد  3338



الممالك الخليجية
في الأرشيف البريطاني

تحت عنوان »الممالك الخليجية 
في الأرشيف البريطاني 

خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين«، يقيم مركز »أوال« 

للدراسات، بعد غد الاثنين ندوة 
ضمن فعاليات الدورة الـ 61 من 
»معرض بيروت العربي الدولي 

للكتاب«. وذلك بالتزامن مع 
إصدار المجلدات الستة الأولى 
لأرشيف البحرين في الوثائق 

البريطانية الأصلية )1820 
ــ1971( في مطلع العام المقبل. 

سيتحدّث في هذه الندوة 
الكاتب والباحث البحريني 

علي الديري )الصورة(، ورئيس 
»المنظمة العربية للترجمة« 
هيثم الناهي، والمتخصص 

في التاريخ والعلاقات الدولية 
جمال واكيم.

بعد غد الاثنين ــ  الساعة السابعة 
والنصف مساءً ــ قاعة المحاضرات 
في مركز »البيال« )واجهة بيروت 
البحرية(. للاستعلام: 01/556903

غريغوار حداد
في معرض الكتاب

ضمن »معرض بيروت العربي 
الدولي للكتاب«، تدعو »شركة 

المطبوعات للتوزيع والنشر« 
غداً الأحد إلى حضور توقيع 
كتاب »المطران... والشيطان« 

للأكاديمي علي خليفة في 
»البيال«. يتضمّن الإصدار 

قراءات ومحطات في تجربة 
المطران غريغوار حداد )1924 
ــ 2015/ الصورة(. في تعريفه 

عن العمل الذي يضم مقابلتين 
حصريتين تنشران للمرّة الأولى 
مة هاني فحص 

ّ
مع حدّاد والعل

)1946 ــ 2014(، يقول خليفة إن 
»لقاء المطران والشيطان مفتعل، 

لكنه ضروري للإضاءة على 
ات في سيرة حداد المثيرة 

ّ
محط

للجدل«، مضيفاً: »فيه عناصر 
سيرة وشوارد ذكرى ودواعي 

تفكير في الإنسان وفي الله وفي 
التحرّر والوطن«.

غداً الأحد ــ 18:00 ــ جناح »شركة 
المطبوعات« في »البيال«.

وديع الصافي
مخلداً في الدكوانة

م بلدية الدكوانة ــ مار 
ّ
تنظ

روكس ــ ضهر الحصين اليوم 
السبت احتفالًا لإزاحة الستار 
عن النصب التذكاري الخاص 
بالفنان الراحل وديع الصافي 

)1921 ــ 2013/ الصورة( في 
»المدرسة الفندقية« في الدكوانة. 
يتخلل الموعد كلمات عدّة منها 

لنقيبة »المرئي والمسموع« 
رندلى جبور ورئيس البلدية 

أنطوان شختورة، كما ستعزف 
فرقة الأوركسترا الهارمونية 

التابعة لموسيقى »الأمن 
الداخلي« من أغاني العملاق، 
بقيادة العقيد زياد مراد، إلى 

جانب مشاركة فنية من عائلة 
الراحل.

إزاحة الستار عن النصب التذكاري 
لوديع الصافي: اليوم الساعة 

الخامسة بعد الظهر ــ الصالة الكبيرة 
في »المدرسة الفندقية« )شارع أنطون 

بطرس بوعبود ــ الدكوانة ــ قضاء 
المتن(. للاستعلام: 01/682360

السبت  2  كانون الأول  2017  العدد  3338

الدولي  العربي  بيروت  »معرض  والستين من  الــواحــدة  الـــدورة  انطلاق  قبيل 
كتاباً  المهنة«  أجــل  »نــاشــرون من  الخميس، وجّهت  أمــس  أوّل من  للكتاب«، 
هم 

ّ
أن الرسالة  موقعو  أوضــح  الثقافة.  ووزارة  الحكومة  رئاسة  إلــى  مفتوحاً 

»مجموعة من الناشرين الذين اجتمعوا تحت هذا العنوان بهدف العمل على 
الــذي يعاني من الإهــمــال، ومــن أعمال قرصنة  النشر  تحسين وضــع قطاع 
هذه  تفاقم  بسبب  كلها  النشر  صناعة  تــهــدّد  التي  الفكرية  الملكية  حقوق 
تــطــرّق نص  الثقافي«،  بــيــروت  انطلاقاً »مــن حرصنا على وجــه  الــظــاهــرة«. 
تــأثــيــرهــا كبير  لــيــس صــعــبــا، مــع أن  ــهــا 

ّ
إلـــى »مشكلة نعتقد أن حــل الــكــتــاب 

السيارات«، موضحاً  المعرض، وهي مشكلة مواقف  على فعاليات وأنشطة 
عام،  كل  »تواجهنا  المعرض مشكلة  في  وللمشاركين  للزائرين  تأمينها  أنّ 
قفلت كل المواقف، ولم يتبق سوى واحــد لن 

ً
أ لكنها هذا العام أصعب حيث 

ه 
ّ
أن إلــى  عون 

ّ
الموق الــزيــارة«. ولفت  تعيق  أزمــة  بالتأكيد... بل سيخلق  يتسع 

 لهذه المشكلة التي 
ً
ا لم نجد حلا

ّ
بعد كثرة المحاولات مع إدارة المعرض، و»لم

نراها واضحة وندرك تأثيرها السلبي على نجاح هذا الحدث، قرّرنا التوجّه 
ي المعرض، 

ََ
إليكم للمساعدة على تأمين مواقف كافية وفتح الطريق من جهت

آملين  بــاطــون«،  لكنها مقفلة بحواجز  المــواقــف متوافرة  هــذه  بــأنّ  العلم  مــع 
تأثيراً  ــهــا ستترك 

ّ
أن إلا  تبدو بسيطة،  قــد  »الــتــي  المشكلة  هــذه  لحل  ل 

ّ
التدخ

كانون   13 )يستمر حتى  الــكــتــاب«  »مــعــرض  على صـــورة  السلبية  شــديــد 
الأوّل )ديسمبر( الحالي( الذي لطالما كان أبرز تظاهرة ثقافية في بيروت«. 
وتتألف »ناشرون من أجل المهنة« من 12 دار نشر هي: »الفارابي«، »شركة 
المطبوعات للنشر والتوزيع«، »الساقي«، »هاشيت أنطوان ــ نوفل«، »جداول«، 
»دار النهضة العربية«، »مؤسسة الانتشار العربي«، »التنوير«، »نيل وفرات«، 

»الآداب«، »الدار العربية للعلوم ناشرون« و»دار الراتب«.

بــعــد الــضــجــة والــصــدمــة الــلــتــن أثــارهــمــا تــوقــيــف الممثل 
ــلـــه مــع  ــي تـــعـــامـ ــ ــبـــه فـ ــتـ ــتـــانـــي المـــشـ ــيـ المــــســــرحــــي زيــــــــاد عـ
اســتــخــبــارات الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي الأوســــاط الشعبية 
الفيلم  الأحــد  غــداً  »الميادين«  تعرض  اللبنانية،  والثقافية 
ــ إنتاج  الوثائقي »عملاء« )إعــداد وإخــراج :عباس فنيش 
»الميادين«( الذي يتطرّق إلى تهاوي شبكات العملاء، ولا 
و2010، حين سقطت عشرات   2009 عامَي  بعد  سيما 
شف في تلك الفترة عن 

ُ
شبكات التجسس الإسرائيلية. ك

إلى كل  للبنان ودخوله  العدوّ واستباحته  اختراق  حجم 
هنا  ويبرز  الاتــصــالات.  رأسها  وعلى  الحيوية،  قطاعاته 
على نحو خــاص اســم شربل قــزّي المهندس فــي شركة 
»ألفا«. سيتناول الفيلم حقبة ما بعد حرب تموز 2006، 
مع بدء ما سُمي »الزلزال«. على مدى 50 دقيقة، يضيء 
الــشــريــط على نــمــاذج كــانــت رأس حــربــة فــي هــذا المجال 
واستطاعت عمالتها )ما يزيد على 140 شخصاً( إحداث 
هزّات أمنية وشعبية حساسة في البلاد. يستند الوثائقي 
إلى قضيتين مهمتين: اغتيال القياديَيْ في »حركة الجهاد 
الإســامــي« نضال وجــهــاد المــجــذوب فــي صيدا فــي عام 
2002، واغتيال القيادي في »حزب الله« غالب عوالي بعد 
وتفاصيلهما  الحادثتين  هاتين  من  العمل  يتخذ  عامين. 
العلم  أديــب  رافـــع،  العملاء: محمود  أدوار  لتناول   

ً
مــدخــا

التقنية  الجوانب  إلــى  الحديث  ينتقل  هنا،  نــادر.  وناصر 
والذي  اللبنانية،  الساحة  على  الموساد  لعمل  المستخدمة 
بدأ في عام 1976، من خلال قائد »المنطقة الشمالية في 
يائير  الجهاز 504«  البشرية في  وحــدة تجنيد المصادر 

لــحــد« وسعد  الفيلم ليشمل »جــيــش  يــتــوسّــع  ثــم  رافــيــد. 
حداد، لتبدأ بعد التحرير )عام 2000( مرحلة مختلفة في 
التعاطي القضائي مع ملف العملاء، إذ أسهمت الأحكام 
المخففة بحقهم في فتح الباب واسعاً أمام ازديــاد وتيرة 
التجنيد من قبل العدو داخلياً. في هذا السياق، لا بد من 
استذكار العميل زياد الحمصي، رئيس بلدية »سعدنايل« 
سابقاً، الذي انتقل من الخط العروبي المقاوم إلى العمالة 
بعدما أغرته وعود العدو بالمناصب الاجتماعية وبالمال، 
أشـــاء جــنــود إسرائيليين  بــاحــثــا عــن  الأمـــر  بــه  لينتهي 
السلطان  فــي منطقة  الــعــدس«  »بــيــادر  فــي معركة  قتلوا 
شريط  فــي  تتقاطع  مختلفة  سياقات   .)1982( يعقوب 
»عـــمـــاء«، لــتــربــط خــيــوطــهــا عــبــر الــتــفــتــيــش عـــن أســلــوب 
المشغّل الإسرائيلي. سلسلة مقابلات يجريها العمل مع 
الــربــط، حيث  هــذا  توضيح  بغية  وأمــنــيــن،  متخصصين 
سيطل رئيس »المحكمة العسكرية« السابق العميد الركن 
العميل  بحق  إعـــدام  أوّل حكم  أصـــدر  الـــذي  نـــزار خليل، 
محمود رافع، والمحامي صليبا الحاج، المتابع لملف العملاء 
فـــي »المــحــكــمــة الــعــســكــريــة«، والــصــحــافــي هــثــيــم زعــيــتــر 
ف كتاب »زلزال الموساد« بالتعاون مع قيادة الجيش 

ّ
مؤل

اللبناني. كما سيحضر الجانب الإنساني الذي تلخصه 
والدة الشهيدين جهاد ونضال مجذوب، وعائلة الشهيد 

غالب عوالي، وتحديداً زوجته وابنته.

ــ الساعة التاسعة  شريط »العملاء«: غداً الأحد 
مساءً ــ على قناة »الميادين«.

نداء صارخ الى الدولة اللبنانية
 معرض الكتاب... إفتحوه للجماهير!

 »عملاء« إسرائيل... وثائقياً على »الميادين«

من الشريط
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